صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


١ 3 ١ 27 9 ١ 1 ْ‏ جه 01137ع تطخ /حمامء.>[ه0 جاععءج]. تووم / :و صاغطا 
ا . - 

/ 

١‏ م 








اميثاق الوطنى 


لتى ا حوبي . 


أول أغسطس ١١37‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية علق الفيس بوك 


/علنهه) 7ة1للعسطخ /خدمء 01 هطاععه]. برو /نوصائخط 1 





١ 


© ادل مجموعة من زوعها تق اشستروعية 
الثقافة ٠‏ 


© تبسر كل قار أن د يقيم فى نيته أمكتبةا 
جامعة تحوى جميع لوآن الممرفة بأقلام 2 ا 
ا ل رضن ال جد 3 / 
ل 1 

الكئاب العتارع ا 

عام المفير ق هضر ! ا 
١‏ 00 دوا ء ٠‏ 0 





: الغن 6 ظ دار القلم بالقاهرة | / 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '؟7د]/الل0عحصطخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغخط 
اللكممة النماكيه 
١‏ . 3 


. ا ميثاق الوطتى 
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الواقع الما 


الذى نبت منه الليتاقف 
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1 وتبذر فبا « التامم كي و « سيادة القطاع العام » 
و «الضرائي التصاعدية » و « خنض اد الأدنى لهلكة 
الزراعة اخاصة إلى +1 فدان لالأسيرة © و م اشتراك العال _. 
اتسين - فى إدارة المؤسسات وأرباحبها » » وغير ذلك من 
البذور الاقدمية .. نبتت فى حقدا الوطنى » أزهار <دددة 
لم :عرفبا من قبل » غيرت من شكل اقل ومناخه وتر بنه نفسها. 
ولقد أغنت هذه الأزهار «قاموسح اتنا » الساسى والاجّاعى 
باصطلاحات مضيئة » سمرعان ما اتتشر ضووها بين جماهير شعبنا 
فى الرهف والدنة . 

فذحن الوم مثلا نتعامل فى 52ءنا مما لسميه « البناء 
الاثترا 5» و «مؤفر التوى الذعدة» و « تصفية الاستغلال» 
و -« خطر-البيروقراطية » و « الصراع الطبتى » و « النقد 
واه الذابى » وفى #١‏ ماعو الماضى أضفنا إلى حص لتنا عمرة : 
سياسة جديدة فى « ميثاق العمل الوطنى » . 
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فا هى حقيقة هذا المثاق . ؟ 
إن الكاق ه 4 صر جاه وقى فرات وإها عدر اف 
مر<لة نار ة معينة » ومن <للال مجر بة مع محدد بالذات ٠‏ 
فهو ان زمان وظروف موضوعية محدودة . ولا بسكن بالتالى 
فهم اليثاق فبماً بحا وعرقاً إلا .ن خلال زمانه وظروفه . 
و#تسدد الرسزة التاركقة للعاق . عاذ بالنستب التاق 
من القرن العثرين . وهو العصر الذى ميز بالتقدم العامى الذى 
سيق له ثيل 4 تسر البو رات الوطنية الجديدة » و بتحول ' 
الاثترا كة إلى ظاهرة غالمة 6.٠‏ “تحدد ‏ محرا نالسئة 
العاشسرة من عمر ثمورة 19610 الوطدة » قيلل نهاءة العام الذى 
صدرت فيه قوانين ١‏ ولو ١945١‏ . . هذه الءوانين البتِى نتحثت 
اباب آمام الثورة الاجتاعرة لنلتحم بالثورة السياسية . 
ولقف.د حرص مشروع الثاق على محده هذه المرحلة ' 
التار.#ة تحدمداً واضاً فقال فى الاب ال الى عد حدثه عن 
طبروؤة الثورة : و لذ ن رم التغمر ات التى طرأت منف نهاة 
ارب العا النازة ممسكن لملخيصها نما بلى : 
أولا : تعاظم قوة 20 فى اسا وأثر ها وأمر كا 
اللائينة . 
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مالا : التقهم الى الحائل الذى حقق طقرة فى وسائل 


555595959595922 


الإنتاج نتحت 1 فاقاً غير محدودة أمام محاولات التطور . . . 





برام : ٠.‏ . زبادة تأر القؤى الءعنوبة فى العالم كلام التحدة 
0 ' 





والدول غير المنحازة وقوة الرأى العام العالمى » . 
3 شول المشمروع فى ابه الادس عند الحطدرث فى حتمبة 

الخل الاشترا كي . 

« كذلك فاإن هذا النضال الوطنى فى سعيه إلى المسرءة 
الاجتاعة وفى انتحامه لكل مرا كز الاستغلا لالط هو الذى 
قوانين بوابو 195١‏ وثورم الحقة المعبرة عن إرادة التغيير 
العامل ق: ضير 6 ءه 

هذا عن المر -لة التار #ة لامثاق أما الجتمع تين بظطروف 
اشع الصرى » الرابض بالطرف الثمالى الشمرق من أأر قا 
مرتبطا. بالقارة السكر التى موج بالتورات على الاستعار العالمى ؛ 
ار شاط طمسءة ومعلحة ومصيبر . ود5و شفاعل ؛ كدزء هن ل »6 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

مع الوطن العرنى » المتد على طول الثمال الأفرق » متصلا 
عبر سيناء - بالشعوب العر ببة الضار بة على أرض شاسعة باأسيا. 
وهو مجتمع استكمل نحرره السياسى ضد الاستمار بضربة 
تار حة عام 15 واستخلص با قناة السويس وانتصر على 
قوات العدو ان النلانى . ودخل فى جر بة للوحدة العر برة مع سور با 
عام 964( ضير بت باتقلاب عسكرى فى سبتمبر 1951 . والمجتمع 
الضرى بعد ذلك مجتمع زراعى متخلف ننيجة طول استعباده 
واستغلاله. لم .عرف الصناعة الحدئة إلا خلال الحرب العالمية 
الأولى » وبالقدر الذى سمح به الاستعار البرريطابى لتلبية احتياحات 
قواته الحتلة لمصر . وما نزال.الزراعة هى الصدر الرئيى للدخل 
. القومى . فتكون .رم" منه ينا المناعة لا تقدم ١‏ كثر من 
خُسب . ومن هنا كان متوسط الدخل السنوى للفرد فى 
اجتمع الصرى حوالى 6" جنها : هذا مع ملاحظة أن ه نز 
فقط من جوع الشعب الصرى ظلت نستولى وحدها على 65٠‏ 
من الدخل القوىى » تتيحة عملكها الساحق هن وسائل الإنتاج ؛ 
وتكون بذلك طبقة رأعالية ّ<الف فبا كبار اللاك الزراعين 
َم الر أممالة الصناعية والالة للسيطرة عل النفلام الاقتصادى 
وسلطة الح فى البلاد . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لعو اناج الجطاكة مسا لصم اا ااا 

وحين قامت 'نورة 14517 عمدت إلى إسقاط المكرة وإعلان 
اعميورءة ومحد د اللكة الزراءة وعزل الطقة الر أعالية عن 
اتح فى السلطة الساسرة لامجد.ع وصاحب هذا إلناء الأحزاب . 
واف هذا كاه دفعت ..<لة التدمة الاقتصادءة وخاصة فى م.دان 
الصناعة . وخلى اتتصار الشءى فى معردكته ضد الاستمار ار أعالة 
العبرية مكاسي شسفة ارم اه اج الؤسساك (الاقتصاية عن 
أعدى الاحتكارات الأحددة وتصيرها . ودن دنا تطعحدث 
قوتما والسع بالتالى نطاق,ا و مدى استغلالما للقوى الشه. ة العاملة . 
وعدا وضعث الدولة عام .كة غمتيا أتنسة الأقتصاء : 
والاحنئاءة هدف مذاغفة الد<لى القوى خلال ع*مر سنوات » 
استلزم التعضذ استئار 56 عز من الدخل الو 2 سنويا على الأقل. 
دير أن الدولة صدمت بحام الر أعالة عن الماهمة اجدءة 
رأعالها فى الخطة نضلا عن قدرتهائير الكافة ترا . 

وكان لامفر .بالتاللى من ال لى أددار قواتين بولو 5-5 
لإعادة توزبيم الوه الوطية وتوقير برأس الخال اللازم للاقستجار 
والتخاذ الخطوات المنسة بالاشترا كية كلتاميم وطعن الاستلال 
للقوى المنا-ة طعنات عماقة النور . 


4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '7د]/ال0ع تططخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو( /:وصاغخط 


وفى نس الوقت ؛لم نتوان الخشع ؛ احددث الاس:قلال 
المريص على نا كيه قوميته » عن خوض العارك الباششرة 
وغير الباشسرة ضد الاستعار التريص فى يور عدهة بالوطن 
المر بى خاصة والشسرقين الأوسط والآدبى بصفة ءامة » و عمد 
الجشسع الصرى فى سسل ذلك إلى النعاون والتفاعل مع التوى 
الوطنئة الثوريءة فى أفر سا واسا وأمركا اللاتيضية للعمل 
على تصفاة النخلاء الاستمارئ 1ك وكلقيق السالام لسر لط 
عالمى ضرورى للاستقالال والتقدم الاجتاعى والسير فى طرق 
اماد الإيجابى والتعايش السامى مع جميع الشعوب مبما كانت 
أنفلتا السباسية والاحتاعة . 
وقد حرص مشروع البثاق على بان خطوط هدا المتمع 
الرئيسة فى أ كثر من موضع وخاصة عدد حدئه فى الاب 
انالك عن « جذور النضال 'الصرى » . وف الباب الرابع الذى 
عرض وناقش « درس النكسة » وفى الاب الدادس الذى 
فم على « “حدمة ال الآأكترا 5 «( لعا كا ل اقشع , 
م فى حدينه بالباب الناسع عن « الوحدة العرية » ونا كيده 
بأن « مسكولة امهو رءة العرية التحدة و فق صع التقدم 
وفى لدعسه وحمانه ند لتشمل الآمة العر د ة كلا » . وهو بعد 
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لماكت سياف م للم د اا 

ذلك بربط هذه الدكولة ربطاعضويا فى حدثه بالاب العاثير 
١ 9‏ السساسة الخارحدة » ؤقول : « إرتف ثشعنا نتمى 
إلى القارتين الاثين دور فهما الآن أعفلم معارك التحرير 
الوطنى وهو أبرز سمات القرن العشر بن . وإن شعبنا عتقد 
فى الياوم كيدا و ستمد فه كضرورة حواة ومن ثم لأشواى 
فى العمل م ن أجله مع جميع الذن دداركونه نفس الاعتقاد »6 . 

من خلال هذه المرحلة التارة بظر وفها الواقعة » الحلية 
والعالمرة؛حاء اليثاق فى مابو 195 لحدد طبيعة وأعاد الجتمع ‏ 
الذى عاد صياانته وناؤه مند الأورة الوطدة فى ولو »5و١‏ 
وعد التحامءا بالثورة الاحتّاعة فى ولو إكذا. 

وواحه اليثاق ؛ بصورة واضصة لآول سرة ه الاساؤل الذق 
نار طوبلا حول طبيعة ونوع هذا العوذج من الت.عات الذى 
شك بحس ه 

, دلهو تمع ذو نظام رأسمالى تقاء يدى *ن نوع اللا نظلمة 
النانة فى بردطانا وأمرككا وفراسا مثلا ؟ . 

٠.‏ ل هو تمع ذونظام اشترا ى من 3 الأنشلمة القاعة 
فى الاحاد السونيق والدين و" نتيكوساوفا كبا ! 

ولند نشات كل محاولة لإلباس الجتع المصرى رداء أى من 


١ هء‎ 
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النغلامين وكانت الإحاءة الاجّاعية لهذا التساؤل بعقيه تنتهى داعا 
إلى كف سب اجتمع السرى لأى من العو ذدين ٠‏ ولقد انك 
هده الإحاءة فى حد ذاتما “ددو » مند زمن ليس سعد »؛ غر سة 
وحيرة . وهذا طبيعى فالعال لم يعرف منذ المرب الالية الأولى 
غير نظامين اتنين سب ,تمي كل منهما عن الآخر كيذا ناما . 
أولى) : النغلام ال رآ عالى : الذئ شع مرل خلال الثورة 
البرجوازءة التى تمت فى المدن التجارءة والصناءة ضد الإقطاع 
ولقد كانت الثورة الفرنسة عام وهلا1 هى الشسرارة الآولى 
لذلك البركان النارمخى الذى جرف ساطة الإقطاع الاقتصادءة 
والسياسية .يحل محابها سلطة البرجوازية وكانت هذه الثورة 
هى التعبير عن إرادة ومعال هذه الطبقة الجديدة»التى نشات 
فى المدن وترا 5 لدها رأس الال واخير التجارية والصناعية 
واقالة. لية غات التحارة والسلاات الصفاعة الى اأنعأتها 
شضل الا كتشافات العامة وخاصة « البخار » كقوة محركة 
فى عام 19/58 . وهى 'ثورة قامت على أساس محرير الإنسان من 
عبودته للإقطاع لتنيح له فرصة المجرة والانتقال ار من 
الأرض للسيل بالمصا نع فىالمدن ن وانوفيرا خربة للأفراد فى استغلال 
الأموال والقوى الإبشيرنة ودى الارباح الطائية من وراء ذلك 
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دول ف وود . ويخ شعمبياو اكرنة الذى رفعته الثورة: 
البرجوازة ازدهرت الرأ#الة و“ضخمت قونتما وسرطرتمها 
على اجتمع وساعدهاءلى ذلك استعارها للبلاد المتخنفة واستغلالها 
و هب حير انها ؟ 

وقد لور هذا النظام هد أسيا قُْ شكل عرف بأسم 
« الدعقر اطءة البرلمازة » حدءث تواحه. المكومة ملسا منتخيا 
من البشتعين ناقمها الحساتب . لسك لما كان هدا النظام توقر 
الغوة الاقتصادءة فى ه الطبقة الر أعمالية وحدها فا نه بالنالى 
عنحها وحدها الفوة الساسية والاجّاءة الى تتح لما السرطرة 
النماة على الحكومة والبرلمان معا » دون الشعب . 

ونانهما : النظام الأشكوا 3 الشذوعى وهو النظام الذى. 
'تولد من لورة ارو لثاريا »طقة اأىال 6 ضدالطقة ار حو ازءة 6. 
وقد جمد هذا النظام أول ما "جمد فى روسا القيصرءة عقب, 
لورة ١ ١7‏ دوك محاو له فاشلة اسشعر 8 من شه رين 
ف كر أسا عام م١‏ غرفت اسم 5 مولن بأراس ©“) . 

وهو نام شوم اقتدادىا على التامم الكامل و سابل الإتاج 
أباكان نوعبا . وإلغاء المسكرة الخاصة طأيع هذه الوسائل إلناء 


9 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلدده) للع سطخ /حدامء .كاه 0اععه]. ووو / /:وماغخط 

تاما سواء هى #ال الزراعة أو الصناعة أو المال أو التحارة 
أو الخدمات لتحل محا الملكة العامة . 

آما سياسا فقوم على تصفة البرجوازءة تصفية نهاة 
وحل الصراع الطبقق عن طرش الناء جميسع الط.قات وسدادة 
البر و اتاريا على يع أ<دازة الباطة والحكم 8 اشع عن 
طرق ماإسمى بدكتاورة الإرولتاريا وذلك فى مقابل د كتاتورية 
البرجوازءة المهارة #]) . 
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ليل الرة الوطنية الجريره 


3 النظامان الرأعالى التتلدى والآشترا 5 التبوعي 

0 ها العوذحان الوحيدان فى العام إلى ما بعد المرن 
العالمة النازة بقايل . ولم كن منصوررا أو تمكنا فى ضوء الظروف. 7 
الواقعية انذاك أن شطور محت.ع ماإلا خلال طريق أي من 
هذئ العوذدين . بد أن التغير الذى أصاي الظروف الواقعة 
خاصة بعد أن وصلت العاذج الاشترا كبة الشوعية إلى مرحلة 
القوة التكافئة مع العاذج الرأعالية التقيدية » وتوالى تفجر 
ثورات وطنية <دددة بلا اتقطاع أمسكن لهذه التورات الوطنرة 
فى ضوء الظروف الجديدة أن تتحسس طر با جدددا لا بنتمى 





لأى من العوذجين العر وفين . 
بن الثورة الصرءة العاصرة » مثلبها مل الثورات الوطدية 
ويا بعد المرب العامة النانة » قد عمدت شحراتها ااي سن 
إقامة جتمع ذى طبيعة خاصة لا مكن معها أن نلحتمه بأى ص 
العوذجين الرأمالى والاشترا كى الشيوعى . فهو من ناحرة ليس 
وأعالا مد ثْنّ إشتط تنتاء طر فق التاميم للمشمروعات الآساسية 
لا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ 127/للعتتطة /ححامء.ك[0 0 جاععه]. كحو / / :دراط 

فى #ال' الصناعة' والال والتحارة والخدمات بحيث نولد تنيحة 
هذا « قطاع عام » يسيطر على جوالى #اهري: من وسائل الإنتاج 
فى هذه الجالات . وفضلا عن ذلك فانه باتباجه لهذا الأسلوب 
قد صنى بالضرورة كل الاستهارات' الأجندة التابعة للاحتكارات 
الاستعارية تصفية نهائية م عمد أيضا إلى مر بد الرأسمالة الحدة 
من :نموذها الس.اسى على أجبزة اللطة والح . 

وهو من نادة أخرى » وفى ننس الوقت » ليس اشترا كما 
شيوع! » إذ هو لا بلغى الللكة الخاصة لوسائل الإنتاج إلناء 


تاما بل إنه محما فى حدود ما سميه « بالملكرة | طدة ذير 
الستقلة ويقررها كاأساس فى محال الزراعة عد كديفا . 
وهو أضا لا صق الطقة الر أسمالة البرجواز ب ٠‏ اء ه» نصفية لا؟ة 


لصا الطبقة الماءلة ولا ,نبج بالتالى طر ببق لاا توي الرولتريا 
إل بقم ما يسميه و السك القوى لاوحدة الوطنية » . 

من هنا كان هذا التيع فى اطقرقة والواقع مثل ظادرة 
جديدة فى العالم تجسد التالى موذحا ثالا جدىدا . وص ظاهرة 
تكاد تبرز فى مع ثورات الوطنية الجديدة مالل غيذا ومالى 
وأندو نيسيا وسيلان . ولا تقف عند حد البناء الدا<لى لامجتسع 
الى بل. ستطلق إلى تمع العالمى إسياسة جدبدة هى سداسة 

١6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتدهغ 127/للعتتطة /ححامء .001 جاععه]. كحو / / :قاط 
الحياد الإعابى الى لور رت خلال مو تر بالد وح عام |١686‏ 
لتعبر بعد ذلك مجارب عديدة حتى مؤعر بلجراد خام ١451‏ 
فتتطور إلى سساسة عدم الا از بين كتلتى العوذجين الرأ عالى 
والاشترا ى الشيوعى 


رامل الثوء ه المرصرالي 1 وى 

ولقد مارس كل من العوذدين الرأعالى والاثترا ى 
لبي نوركه عل ضوء دلبل تظري للسل قليس عنفاك قورة 

ون دلبل نظريئ , ظ 

فبالنسة للثورة البرجوازي التى ولدت العوذج الرأعالى كن 
الدليل هو « إعلان حقوق الإنسان والواطن » الذى مخض 
عن الثورة الفرنسية البرجوازية فى 55 أاسطس ك4هلا١ا‏ . وهو 
الدللل الذى صار أساسا لبناء كل مجتيع رأعالى قدس حربة 
اللكة الخاصة « كحق مقدس من حتوق الإنسان الطيعية 
النامة ؛ غير قابل انقض » . 


دنمل الكو رم المر و ناي : 
أما بالنسبة للثورة الاشتراىة التى انبثق عنها العوذج 
الاشتراى الشوعى فقد كن الدالل هو البانف الشوعى 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذي أسددء مأركس براعاق قى كاي غام 17 شفو بض 
من جعية الشيوعيين الدولية » موضحا أن طريق الخلاض 
من د كتاهورء البرجوازءة هو تنظم البرولتاريا فىكيان موحد 
للقيام بالنورة ضد البرجوازءة وتحطيمها واستيلاء البرولتاريا 
عد ذلك على السلطة السياسية لتقم مجتمعها الشيوعى . 
دليل الو ره الو طني الجر برة : 

وإذا ما نظر نا إلى العوذج الثالثالجديد الذى نبع عن القورة 
الوطنية الجديدة » حيث لتحم النحرر القومى مع التغيير 
الاجتاعى » مجد أنه قد افتقر إلى دليل نظرى للعمل محدد 
السهات الرئسسية للمناء الاجهاعى والسباسى وأهدافه ودوره. 
- ولقه ان عميذ1 الأقظار مانا عن سيدة الثسر بة وسسداتها 
ولعل عمرها كله اليوم لابزيد على عشير سنوات . وكان لا بد 
من بر قاد وقت اتنباور فبه الخطوط الجوهرية للدموذج وحساب 
الخطا والصوان ومدى الآصالة والعمق والتحاوب مع الظاروف 
الناريمخية » قبل أن بيتبلور عن هذا كله دليل عملى لحذه الثورة 
الوطنية الحديدة . 

وهكذا مرت عشر سنوات قبل أن ببرز إلى حيز الواقع 


١ا/‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مثاق العمل الوطى لدلمل مده الثورة 6 وذلك فى عام1937 . 

وإذا كان هذا اليثاق قد صدر عن واقع. التجرية الصرية 
أصلا » إلا أنه فى الحققة محمل السمات العامة الشتركة شيع 
تجارب ائورات الوطنية الجديدة فى العالم . ولم نكن صدوره 
فى فصر بالدّات. مغرو صدفة وإثا كن هذا أمرا طبيعا محم 
أن التجربة الصرية ه فى الواقع أقدم اتتحارب المالة نسسا 
وأ كرها عمقا وشمولا وأعظمها 1 على منطقة الشسرقين 
الأوسط والآدبى عمونا وا! اوطن العربى صفة خاصة . 

فا هى إذن الخطوط الرئيسية لهذا الدليل الثورى الجديد ؟ . 

نستطع أن نلخص هذه الخطوط فى تحى قل أسساسية ع 
السو ره اللز رو م: : 

2 إزالثورة الوطنية الجديدة ‏ نكتسب طابعها النورىأساسا 
من أنها لا نسجن قوها فى دائرة التحرر السياسى من الاستعمار 
خسب 5 كانت تفءل الثورات الوطنية التقليدية وإعا هى بواصل 
عورتها فى داىى: الكان الاجتماعى اهرك عنا تضييح فق فى الواقع 
دورة مزدوحة الطابع : تحررية قومية واجتاعية فى آن واحد . 
فو ىلاتقنم براءة الاستقلال القومى » بل تحمى هذا الاستقلال 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدده) للع سطخ /حدامء .1ه 0جاععه]. ووم / /:وماغخط 

وتدعمه إنجايا باقتصاد وطنى متحرر من الشعية الاستعارءة 
الاشرة وذير الساشرة »© ومتحة إلى خدمة الطبةات الشعدة التى 
طال استغلالها وحرمانها باعتبارها الدرع الآساسىضد مؤ امرات 
الاستمار ومصال التحالفين معه من كبار الرأماليين الحليين . 

وفى ذلك شول المثاق : 

« إن الشعب المصرى خاض معركة التحر بر ضد الاستعار » 
ولم مخدعه المظاهر وحرص طول المعركة على أن مزل من 
صفوفه كل الذين ترتبط مع الاستمار مصالحهم فى مواصلة 
الاستغالال © . ' 

6 شول : 

إن الاستعار نفسه دون أن ددرى ماكر فىتقررب بوم الثورة 
الاجّاعة وذلك حين موارى بمطامعه وراء العناصر المستدلة 


يوجيها ويحركما . 


الشوره لد الل صعر ع : 
©« إن الأورة الوطنة الزدوحة تار داما# و درجات 
متفاو:ة حسب خيرتها وقادنها # طر يق اللورة لا الإصلاح . 
طرق تغيير أسس شع النابع القديم باسس جديدة أ كثر 
ظ 5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اباوواووالسونا لارص ادوم مدا 0011 
تقدمية ونحررا . ونعادى طربق ترقبع اتمع القديم برقعات 
إصلاحية على السطح دون تغييم فى الجوهر والأساس . 

ومن هنا شول المثاق : 

و قد أنشت التحربة » وهى مازالت نؤْ كد كل نوم 
أن الثورة هى الطريق الوحمد الذى ستطيم النضال العربى أن 
بعير عليه من الماضى إلى المستقبل » . 

© ولما كانت هذه الثورة الوطضة المزدوجة تتفحر فى 
#تمعات متخلفة اقتصاديا حىث تكون الطقات الر أسمالة الحلة 
أضعف اقتصاديا من أرن ”تحمل مسئولية التقدم والتطوير 
الاقتصادبين معدل سرعة العصر » فان القيادة الساسية يذ 
طر يق التطوير ال رأسمالى إلى طريق يتميز بمجاهات اشتر|اكية 
تن وى فيهالدولة أساسا تمارسة عمليات الاستئار الاقتصادى والتطوير 
الصناعى . وتقوم فى سبيل ذلك بإجراءات عديدة كالتامم 
والإصلاح الزراعى الذى ستهدف نحويل الإبرادات الزراعية 
إلى مبدان الاستثار الصناعى . وتنثىء قطاعا عاما شولى ققادة 
جملية التطوير فى المجتمع على ضوء مخطيط شامل لعمليات الإنتاج 
جمعا » مادءة كانيج أو معنوية. / 

وبلتى الميثاق أضواء لاقفة عل عدا الخحط فقوك : 


” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهه ؟12للء تصتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


« إن رأس المال فى تطوره الطبيمى فق البلاد التى أونمت. 
على التخلف لم بعد قادرا على أن شود 'الانطلاق الاقتصادى. 
فى زمن نمت فيه الاحتكارات الر أسمالية الكبرى فى البلدان. 
المتقدمة اعتادا على استغلال 'موارد الاورة فى ,المستعمرات » 

كم بول : 

« إن الؤزء الآ كبر من الخطة خطة التنمة الاقتصادية ‏ 
بحي أن الع عل القطاع العام اذى ولج الي ب جموعه »6 . 

وخول أضا: 

ل الحل الاشترا كى حتمية تار ل ة 057 الواقعم 
وفرضتها الآمال العريضة للج|هير 5 فرضتها الطبيعة الستديرة 
العالم فى النصف الثابى من القرن العثمرين .. 
الومرة الوط : < 

ه لأكان الور الأسامى للثورة الوطعة الجذنة عونا كيد 
الاستقلال القومى فان هذا ستدعى بالضرورة ناء أساس 
لوق ور طن ميخ الوحدة القومية العادءة للاستمار - بأشكال 
مختلفة ‏ تضم حميع الطبقات الاجتاعية صاحية الصلحة » وءن 
بين هذه الطبقات الرأعالة الوطنية » ولذلك فاإن الثورة توفر 


اللا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لامو بانبو و11 
للرأعالة الوطدة فى حدود خطة التتمة وأهدافها الاحّاعة 
فرص الاستؤار الخاص بالتعاون مع القطع العام . ومن هنا 
فان هذه الثورة لاتلغى اللكية الخاضة جميع وسائل الإنتاج 
إلغاء ناما وإبا تتقصر الإلغاء على « اليا كل الرئيسية لعملية 
الإإتاج » كالسكك الحخديد وطلقات القوى الحركة والنقل 
الحرى والمكوى ام » #كذلك الدناءات الثقلة واللنوك 
وششركات الثامين والتحارة الخارجة . 

وثى هدا شول الثاق : 

و إن سطرة القعىن ب على كل أدوات الإنتاج لانستلزم 
تأمين كل وسائل الإنتاج ولا تلتى اللكة الخامة ولا تمس دق 

الإرث الشمرعى الترتب علا وإما يمكن الودول إلا بطر بقين : 

ظ أولما » خاق قطاع عام قادر وقوى بود النقدم فى حميع 
الحالات و.تحدل السكولة الرئيسية فى خطة التممة . 

انهما : وجود قطاع خاص ينارك فى التسية فى إطار 
الخعلة الثاءللة لما من غير استقلال . 

. على أن "مكون رقاية الشعب شادلة لقطاغين مسسعارة 

علميما مما . 

© ول : 
لق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


« ولاد أن شفح المجال ديمقراطيا للتفاعل الديمقراطى 
بين قوى الشعب العاملة وهى الفلاحون والعال وانود والثقفون . 
والرأعالية الوطنة . إن تحالئف هذه القوى الممثلة للشعب العامل 
هى البديل الشسرعى لتحالف الإقطاع مع رأس المال المستغل » 
وهو القادر على إحلال الدعقراطية السليمة محل دعق راطية 
الرجعة »6 . 

والتورة الوطنية الجديدة فى انطلاقها إلى الجتمع الدولى 
لسير بالضرورة على سياسة تنبع من ن طبيعة تموذجبا المغاير لكل 

من العوذجين الكبيرن المتضارعين ومن هنا فبى لاتتحالف 
محالفا كاملا مع أى منهما وإنما تمارس معهما سياسة الحاد 
الإييجابى وعدم الا حباز مستهدفة خدمة قضية السلام العالمى . 
وذلك باعتبار أن السلام هو الشسرط الشروري والموضوعى 
لسمرعةوضماناستقلالها القوعى وتطورها الاقتصادى و الاجتاعى ؛ 
3 أنها. واصل العمل بالتعاون مع القوى الوطنة والتقدمية 
فى محاربة الاستعار بإعتباره عدوها التقليدى والخطير . 

وفى ذلك شول المثاق : 

« إن الخطوط الثلاثة العميقة فى السياسة الخارحية .. هى : 

١‏ الخحرن ضد الاستعار والسطرة بكل الطاقات 
والوسائل وكشفه فى جميع أقنعته ومحار به فى كل أوكاره . 

ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


؟ ب العمل من أجل السلام لآن جو السلام واحتّالانه 

هى الفرصة الوحيدة الصاطأة لرعاءة التقدم الوطنى . 

+ - التعاون الدولى من أجل الرخاء فان الرخاء المشترك 
ليع الشعوب لم يمد قابلا للتجزئة كا آنه أصبح فى حاحبة 
إلى التعاؤن اماعى لتوفيره » 

كا شول : / 7 

إن العمل من آل السلام .هو الب سلم شمينا بتغعار 
عدم الامحياز والحياد الإإيجانى » . 

وعد .. هذه هى فى الخطوط الإنسسية لالويزة الو ية الء 
فى مجتمعاتها المختلفة "فى اسيا وأفر شيا وأمرككا اللائينة . . 

وهى الخطوط التى عكسها بوضوح دليلها النظرى الذى "لور 
ْ فى ميئاق اله الوطنى : هذا المثاق النابع عن إحدى التجارب 
الرئيسية لهذه النورة فى واقنا العاللى المعاصر . 

والواقع أتنا بهذا الفهم للميئاق ما" تقيمه تقيا و اقعيا وعاميا . 
وهو تقيم ساعدنا على الكشف عن حقيقة اعاد التحر بة 
التي مخوضها وطسعتها وأهدافها وأسلوب العمل والناء الذى 


5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. ركوو //:وماغخط 





والتك نباك 
فيالميثاق 
ه الاستراشحية البعدة المدى 


ه الاستراشححية القرسة الدى 
ه التكنبك وطسعة الو حدة الوطضة الجدددة 


>” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


الاستائيجيةَ البعيرة المي 


تنبع أحمية الميثاق من أنه يعطينا دليلا للعمل فى هذه 
المرحلة من نار#نا . والعدلل هنا هو تمارسة الأورة الوطنية 
الجديدة. وهى ثمورة ذات طابعم مزدوج تسل ل مبدانين 
متفاعلين فى وقت واحد ميدان التحرر القومى ضد الاستمار ؛ 
وميدان التنير الاحتّاعى والنقدم الاقتصادى ضد الاستغلال 
القديم والتخلف الطويل . 

من هنا » يصبح الميئاق بين أ.دنا » عثابة م بوصلة سياسية 
واجتاعية » دى خطوات مسيرنا على الطريق متخطين 
ما يواجبنا من عقبات أو عقاومة بو هدق هذه اورة » لنصل 
ىَُ أسرع وقت وأقشيل ظاروف ويائل تضدات بمكنة 
إلى الحدق. 0 ١‏ 

فاذا كنت فى الصحراء مثلا وأريد الوصول إلى الوادى 
الأخضر دلى ضفاف الدلى » فان <لى أن أستخدم البرضة 
لأتعرف على أمور أساسية تؤمن رحلتى : 

5 أن أقن » يعنى ما هى نقطة بدء مسيرى من الصحراء. 

ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12للع صتطخ /حصدمءك[ه 0 طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


٠‏ أن َع هدق » معنى أن بشع الوادى الأخضر بالنسة 
لنقطة بدء المسير . 

مغو نش الأجاء الهم بترتقظة اباب و الحمفقل عق 
لا أشكي الطربى أو أضيع فى متاهات . 

ه © من الوقت بازمنى لقطع الطريق بين نقطة اللبدء 
والحهدف . وما هى طبيءة الطرريق وعقباته  »‏ أتسلح بالقوة 
الكافية وبالأساليب والآدوات اللازمة للتغلب على مشاق الطريق 
وعقباته خطوة بعد خطوة . 
الر ا كل تفشك ُ 


وعكذا الال فى الجتمع . إذا تسلخنا الوم بالبوداة 
السياسية والاجتاعية التى يقدمها لنا الميثا قكدايل للعمل الوطنى 
فواجبنا أن لا نستكين ونضع البوداة فى جبنا » بل علينا أن 
نستخدمها لتحدد نقطة البدء والهدف والطريق والزهدن وقوى 
وأسالني موا<بة المثا كل التى تعترضنا . 

هذا التحديد هو ما بيه الفكر السياسى اللورى 
« بالاسترائيجة والتكبيك » . 

فالاسترامحة هى محديد هدف النضال السباسى والاجتاعى 


>” 
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خلال مر <الة معينة من مر احل الثورة و تحديد القوى الاجماعة 
القادرة على محقبق هذا الحهدف . 

أما التتكنيك فهو رسم خطط سلوك هذه القوى الاجتاعية 
وأشكال نضالما وتنظماها عا إنتالاءم 7 واقع كل خطوة منى 
خطوات المسير خلال المرحلة الاسترامحية . فالتكسك جزء 
لا ,تجزأ من الاستراتيحية وخاضع لها . 

ا هى إذن استراتبحمة المثاق ؟ 

إذا كان الميثاق. هو دللى. عمل الثورة الوطنية المزدوحة 
فان هدفه شكون من شقين : محقيق التحرر القومى وصيانته 
وفى نفس الوقت تحقبق التقدم الاقتصادى والتغير الاجتاعى 5 
فائجاه الضربة الرئيسية موجه إذن إلى الاستعار والاستغلال 
القديم والتخلف حميعاً . 

ولكن هذه الضربة الرئيسية أن تتم فى بوم وليلة أو سنة 
أو سنتين . وإعا ستحتاج إلى زمن ليس لبر تتداخل قبه . 
مر احل متتاعة . 

ومن هنا يحب العييز # حتى لا نغرق فى تفاؤل كاذب 
وحماس مضلل ‏ يين نوعين من الاسترايحة عيدة المدى » 
واستراتيحة قصيرة المدى . 

وأا 
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الله مريت 3 السعسرة المركى : 

والأستراتسهة السدة الدع #بلور ف«الأهداف الق تثتصس 
عند الآفق البعيد الذى ترنو إلله الثورة الوطنية الجديدة اليوم 
من موقفها الراهن . هذه الاهداف التى ستازم محقيقها خوض 
مراحل استراتبحية صغيرة متوالية ذات أهداف قرسة المدى 

ن النضال الو طنى بقوى. متزاددة تعينه للوصول إلى الآافق 

د ش 

وقد حدد المثاق هذه الاستراتيحية البعيدة المدى عندما 
قال فى الاب الثابى خلال حدثه عن « ضرورة الثورة © : 

١‏ ات عيودا للوية عن اساي مالا يلورت: فل نبا 
المطاى أهداف النضال العربى ظاهرة واصحة » صادقة فى تصيرها 

عن الضمير الوطنى للأمة وه : الحزبة والاشترا كية والوحدة »6. 

وإذن فالخحرءة والاشترا كية والوحدة فى تفاعل وترابط 
5 أهداف الاستر ا بححمة البعددة ادهع . 

والحرءة هنا تعنى « حرية الوطن وحرة المواطن » 
أما الاشتراكة فبى وسيلة وفاءة فى أن واحد تستهدف ناء 
« مجتمع الكفاءة والعدل » على حد تعير الممثاق وآما الو حدة 
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فانها تعنى العودة للأمى الطبيعى للأمة العربية الواحدة « التّى 
مزقا أعداوها ضد إرادما وضد مصا كرا ) . 

ومن الطبيعى أن محقيق هذه الاهداف الثلاثة تطلب 
بالضرورة تصفية حبوب ورواسي عدسة مقر[ 45 علق الظر بق 
وضرب كير من القوى الاستعارية الرجعية الحلة وتطبير 
الوطن العربى ككل - لا مضر طسب - من قواعدها المادية 
وقيمتها المعنوية الخرية . 


كرية الوطن لن تتحقق بمجرد محرير مصر بل تحرير 
الوطن العربى ككل . والتحرير هنا لايثهلل الاحتلال العسكرى 
أو التبعية الساسية والاقتصادءة سب بل وأضا التبعة الثقافية 

وحرءة المواطن تعنى أن تتحقق ماديا ومعنويا أفضل الطروف 
الإنانة » وه ظروف تستازم وقتا لتحقيق ضماناتها الثلاثة 
التى أشار إلبا المااق خلال حدثه عن الدئقراطة السليمة 
فى بابه الخامس : 

مم 
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«٠‏ أن تكون له الفرصة الملكافئة فى نصيي عادل من 
الْرّوة الوطنة . 

أن شخاص من كل قلق سدد أمنه ومستقبله » ء 

وأما الاشتراكية التى.مجسدها المثاق فى عبارة « تمع 
الكقاءة والعدل ») فهى لا 'شحق إلا باعادة صائة امجتمع كله 
بجميسع طبقاته وأحرزنه صداغة جدبدة تحطم كل أنواع استغالال 
الإنسان للانسانو تحقق معما ما سمبهالمثاق « باذاءة الفوارق 
بين الطقات » » وض إذاءةاختط لما المثاق الطريق ,السامى » 
وهو داكا ه طرق آطول نسبا من طريق التف . كتلك 
فإن الاشترا كية مرتبطة بتطوير البلاد اقتصادبا وزيادة الإنتاج . 
ومن هنا أ كد الميثاق فى الباب السابع الذى تحدث فيه عن 
الإنتاج والجتع أن « الحدف الذى وضعه الشعب المصرى أمام 
نفسه ثموريا بمضاعفة الدخل القوى مرة على الأقل كل عششر 
سنوات ؟ن رد شعار » ؤاعا كن ساصاو يها سات 
القوة المطلوبة لمواجة التخلف والسبق إلى التقدم مع مراعاة 
الواد ق عشد السكان 4 . 

أما وحدة الوطن العربىءوهى الأساس الثالك للاسترائجية 
البعيدة المدى فن الواضح - على ضوء التجرءة المصرية السورءة 


لخي 
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أن الميئاق قدحرص على أن بسح لحا الفرصة الكاملة بي تنضج 
نضحا طبيعيا خلال الدعوة السامية بكل ما تتضمنه من مفاهيم 
تهدمية . ولهذانراه قد أ كد فى حدثه عنها بالباب التاسع 
« أن استعحال مر احل التطور محو الوحدة درك من خلفه 
كم أنبتت التحارب -. وات اقتصادة واجتاعية تستغلها 
الساسر المعاوية للويحدق كي تطناا من الخللي » . 

وإذا كانت الاستراتيحة البعيدة المدى قد حددت هذه 
الآهداف الثلاثة وصوبت إلبا انجاه حركتها الرئيسية » فاينما 
أضاً حددت القوى الأساسية الثورءة لتحقيق هذء الأهداف 
وهى جميع المركات الوطنية التقدمية فى الوطن ااعربى . ومن 
أجل هذا طالل المثاق القوى الو طنة التقدمية فى مصر « بان 
تفتح جال التعاون بين حميع الخركات الوطنية التقدمية فى العالم 
العر بى » و بان تتتفاعل معها فكر يا من أجل التجرءة المشتركة » . 


رذن 
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الاسايجِية المَرَيبِةَ ا مي 


م ضوء هذه الاستراتيجية البعيدة المدى :والثكة 





0 


6# الأهداف حدد الميثاق استراتيجية أخرى قصيرة 
المدى » ولعل هذا هو مصدر واقعيته وإيجاييته مع عصره 
وظطروفه. 

وإذا كنا اليوم لا نستطيع عملا أن لمحدد زمناً معينا 
للاسثر اتيجية البعيدة المدى لآن ذلك شوقف على « عوامل 
المستقبل » التى ل تتتكشف لنا بعد اتكشافا واضحاً ومحددا 
كا تتتصل بمدى حجاحنا فى تنفيذ المراحل الاستر اتيجية القصيرة 
المدى التتابعة .. نقول إذا كنا لا نستطع محديد الوعاء الزمنى 
للاستر اتيحة البعيدة فاتنا نستطع بل يجب أن محدد بدقة » 
زمشة الامتر انححية القصيرة المدى . ذلك أن جميع العو امل 
والظروف المتعلقة ها واضحة ومحسوءة وهذا التحديد ساعدنا 
فى تقييم الخطأً والسوللي » والسلية والإعا دة فى جر نا . 
الوعاء الرمنى : 

فا هو إذث الوعاء الذى حدده المثاق لاستراتبحيته 


القصيرة المدى أ 
و 
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نستطيع القول إن الميئاق حدد هذا الوعاء ثانية أعوام تبدأ 
من هذا العام 1١951‏ . ونحن نامس هذا التحديد بوضوح من 
خلال حدثه فى الباب السادس عن « حتمية الخل الاشترا ى » 
فهو مثلاعند مناقشته لدور القطاع العام فى التجارة الداخلية 
قرر بصريم العبارة : ولابد للقطاع العام على مدى السنوات 
العانى القادمة ‏ وه المدة المشقة من الخطة الأولى للتدمية 
الشاملة من أجل مضاعفة الدخل القوى فى عشر سنوات ل 
أن شحمل مسئولية ربع التجارة الداخيلة على الآقل منعا 
للاحتكار'» . ١‏ 

وواضح أن هذا التحديد الزمنى برتبط بمخطة التنمية الشاملة 
التى وضعت فى عام ١55٠‏ لمدة عششسر سنوات تنتهى فى ١554‏ 
ومن هنا فان استراتيجة الميثاق القرببة المدى » ترتبط ارتباطا 
عضويا بمخطة التنمية . ولا بمكن بالتالى فهم أحدها دون فهم 
الآخر وتفاعل تام . 

وقد وضعت الخطة على أساس محقيق هدف سامى 
واقتصادى واجتاعى وهو مضاعة الدخل القوءى فى عشر سنوات 
( يصل إلى حوالى ١٠م‏ جنا سنوياً فى المتوسط للفرد الواحد ) 
وبحيث بتحقق فى السنوات الخس الأولى منها والتى تنتهى فى 


2 
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١956 - 4‏ 15 ب من الزيادة فى الدخل . وهذا تطلب 
حقيق زيادة سنوية عامة ودائمة فى الإنتاج بن بة لابز فاذا 
كانت الزيادة السنوية فى السكان متص منها هر" //ز فعنى هذا 
أن رفع مستوى معيشة المواطن سيزيد سنوياً بنسبة رع . 
وه | كله تطلب تمعيئة طاقة استئارية سنوية فى حميع مجالات 
الإنتاج تقدر ده”5./ز من الدخل القومى . أى بمتوسط 
86٠‏ ملبون نيه فى العام الواحد معيار الذروف الراهنة . 

فكبف ترجم امئاق استراتيحيا هذه اللطة ؟ 
الررر ف الوطنى : 

عيدة الإكنا حدق التورة الوطتية [اللديدة ق البداق التحر رايع 
القومى :واصلة النضال الذى لا دلين ضد الاستّعار العالمىو قاعدنه 
العدوائة بالثمرق الأوسط « إسرائيل » وكذلك بالكفاح 
ضد الأحلاف والقواعد المسكربة وتكتلاته الاقتصادية والنضال 
الإسالى من أجل السلام قرع السالاح » ودلك صرانة للاستقلال 
القومى ونحقبقا للظروف العالمة والحلة اللامة التطور والتقذم 
السياسى و الاقتصادى والاجتاعى » باعتبار أن الاستعار والخرب 


هنا مصدر الخطر .الذى مدد تدمير كل شاء قومى وتقدى فى أنة 
بقعة من العام / 
م 
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ومن أجل هذا بو كد الميثاق فى بابه العاشر خلال حديثه 
عن السياسة الخارجة : 

« مواصلة الحرن ضد الاستعار والسيطرة بكل الطاقات 
والوسائل وكشفه فى جميع أقنعته ومحارته فى كل أوكاره . 
فالاستعار مازال متمسكا باهدافه وإن غير أسلو به » . 

كا بوكد العمل على تصفية العدواق الإسرائيل على فاسطين 
باعشاره , حجسا من أخطر جوت المقاومة الاستعاربة ضد نضال 
الشعوب ٠"‏ . 

وهو أيضا يحرص على : 
هو الفرصة الوحيدة الصالحة لرعاءة التقدم الوطنى » . 
ادر ف ابر فتصارى والدتماعى : 

وهناك هدف آخر للاستيراتيحية القصيرة المدى فى ميدان 
البناء الاقتصلاى و الاجماعى والسيامى الوطن . 

« إن الخرية الاجتاعية لا يكن أن تتحقق إلا بفرصة 
متكافئة أمام كل مواطن فى نصيب عادل من الزوة الوطنية ١‏ 

م 
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إن ذلك لا يقتصر على مجرد إعادة بوزيع الْرّوة الوطنية بين 
المواطنين وإبما هو يطلب أولا وقبل كل شىء توسيع قاعدة 
هذه الروة الوطنية بحيث نستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة 
ججاهير الشعب العاملة 6 . 

لكن كيف بم ذلك فى هذه المرحلة ؟ 

إندتم بعملين أساسيين : 

أولما تنفذ خطة التنمية للسنوات العشر تنفيذا كاملا 
وحيحاً يحقق بالفعل هدفها فى مضاعفة الدخل القومى . 
ولن ,الى هذا إلا على أساس التخطيط الاشتراكى الذى 
لانمى الاقتصاد القوبى سب بل ويضمن توزيع عائد هذا 
العو توزيعا عادلا على جميع المواطنين المنتجين فلا تستاثر 
ده طرقة نمتازة من اجتمع . 

2 فالتخط الاشترا ى الكفءة على حد تعبير الممثاق 
فى بابه السادس ‏ هو الطربقة الوحيدة التى نضون استخدام 
جميع الموارد الوطضة المادية والطيعبة والشرية » بطر شّة عاسة 
وعملية وإنسانية لكى محقق اير خموع الشعب وتوفر م 
حاة الرفاهة . 6. 
ونانهما . ندعم القطاع العام فى عحمابات الإنتاج والتوزيع 

فق 
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والنسويق ؛ وهو الذى تبلور بفضل قوانين يوليو 1951 »؛ 
ندعما من شأنه أن يمارس شوة وحزم وكفاءة قبلدته وسيطرته 
على الاقتصاد القومى ومنسقا فى ذات الوقت علاقة التعاون بينه 
وبين القطاع الخاص الم لوك للأفراد . 
وفى ذلك شول المثاق فى تقس الاب السادس : 
« إن اللزء الآ كبر من اخطة ؛ شبحة لذلك كله » جب 
3 بقع على القطاع العام الذى علك الشعين بمحموعه » . 
وهذا ,ستدعى إنجاز المهام العان الأتبة خلال فترة العانى 
السنوات المنتهية فى عام 59ة١  ١9100.‏ وض الزمن المحدد 
للاسترادعدة القصيرة المدى : 
© ملكية القطاع العام وحده ليع الميا كل الرئيسية 
لعملية الإتتاج كالسكك الحدبدبة والطرق والمواتى والمطارات 
وطاقات القوى الجحركة والسدود ووسائل النقل البحرى 
وابرى والجوى وغيرها من المر افق العامة . 
© ملك القطاع وحده للصناءات الثقلة ( كالخحديد والصلب ) 
واللتوسطة ( كالسيارات ) والصناعات التعديذة أو على الأقل 
طيان سر جه عاديا : : 
© حماءة الصناعات الخفيفة كالنسيج والأحذية والكبربت 
ف 
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وغيرها » وه مفتوحة لاستهارات القطاع الخاص ؛ من أن تقع 
فى هوة الاحتكار الضار بمصا الشعب وذلك عن طر بق تدخل 
القطاع العام . 

© تملك القطاع العام وحده للبنوك وثيركات التأمين 
وحميع حمليات الاثتان . 

© تملك القطاع العام وحده جميع عمليات تمجارة الاستيراد 
على أن تحمل عرء ثلاثة أرباع 7 الصادرات مشجعاً القطاع 
الخاص على مهلم مسو لية الر بع الباتى . 

© قيام القطاع العام بتحمل مسو لية ربع التجارة الداخلية 
على الأقل منعاً للاحتكار مع إفساج الال للاستيارآت الخاسنة 
والتماوتية . ظ 

© مخفيض الخد الأعلى لاملكية الزراعية إلى ٠٠١‏ فدان 
للأسرة الشاملة للأب والآم والأو لاد القصر . مع الاحتفاظ 
بشّكل المللكة الخاصة فى الجال الزراعى أساساً . 

© التوسع فى الإسكان العام والتعاوتى جنب إلى جنب مع 

الامكتترات اعقاسة فى هاه اللشاوات المتكية 

وهكذا مجد أن إنجاز هذا المهام الثان للاستراتحية القصيرة 
المدى » .تم فى إطار قطاع عام مسيطر وقطاع خاص تا بع ذى 

ا 
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حدود واضحة لاستئارانه » مششروطة بعدم الاحتكار . 

وضافق إلى عله ليام العان سيسة #اسسة مرقطة بها هفل 
الارتباط وهى مسأة السلطة السياسية والح . ذلك أن تحقيق 
هذه المهام العان تتطلب أن تكون السلطة السياسية وأجهزة 
الك فى أ.ندى أصحاب المصلحة الحقيقية فى قيام القطاع العام 
وسيطرته وباجاهاته الاجّاعية . إذ ليس من المعقول أن نظل 
السلطة وأجهزة المي فى أبدى من عزلم القطاع العام من 
قوتهم الاقتصادية ونفوذهم السيائى . هذا اعتبار . وهناك 
اعتبار آخر » وهو أنه لاتزال صيانة الاستقلال القومى 
وتدعيمه وكذلك ناء الاقتصاد القومى فى عض حوانه 
وخاصة الصناعات الخفيفة والتحارة الداخلية فى حاجة إلى 
المساهمة الإجابة من حانب بعض القوى ال رأعالية . والمشكاة 
هنا هى فى لمحديد من هى هذه القوى الر أسمالية .. ما معبارها ؟ 
إن المعيار السلم هو معبار الإعان بالاستقلال القوعى والرضاء 
الحقيق بسيادة القطاع العام فى مجال الإنتاج . ومن هنا فرن 
المثاق ميز من الر أسمالة الحلية التقليدية هذا المعيار رأسعالية 
خاصة أطلق علا اسم « الر أعالية الوطنية » وأفسح لما جال 
العمل والاستئار والمشاركة فى السلعة . 
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أمام هذا كله عمد الاق إلى محديد القرى الاجتاعية 
فى استراتيحته حالف الطبقات والفئات الشعية والوطنية ذات 
الدور الإجانى فى البناء والتطوير داخل وحدة وطنية » من 
الال والقكومين و ترد نو امتققين والر آمالية الوملنية . :ولاك 
دف إقامة حم ديمقراطى تكون فيه الحكومة مسئولة أمام 
الشعبٍ مثلا فى مجلسه النبابى وحجالسه الشعبة المنتخية مع المضى 
فى تصفية قوى النفوذ الإقطاعى وال رأسمالية والاحتكارية ذات 
المصالم المتشابكة مع الاستمار والاحتكارات العالمة . 20 

فى ذلك .قول الميثاق فى الباب الخامس : 

« إن تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل هو البديل 
الشمرعى لتتحالف الإقطاع مع رأس امال المستغل » وهو القادر 
على إحلال الدعقر اطية السلي.ءة محل دعقر اطية الرحعية » . 

هكذا رسم الميئاق بوضوح استراتيجيته البودة المدى 
واستراتحبته القرسة المدى.أماما هو التتكنيك , . وعمى آخر 
ما هو أسلوبه فى العمل وأشكاله النضالية ,والتنظيمية لتحقيق 
هذه الاستراتيحية فبذا ما نتناوله فى المقال القادم . 
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الكتيك وطب الوص الوطنية الجريسة 


بكى أرن بحدد دليل العمل الثورى هدف 

ك2 استزاتيحتة » البعذة والقرمة والقوى القجتاغة 
الواجب تعبكتها وحشدها الوصول إلى هذا الحدف . وإنما بازم » 
في نشب الوقت» أن محدد « نكوك » ..أى الأساون والآادوات 
والمطارات و لاقتعال العظبية الى تستخدس! الثرى الالجياعة 
خلال زحفيا محو الهدف ٠‏ وبالطبع لا يمكن أن نكون هذه 
الأسالبب والآدوات والشعارات والأشكال التنظمة منفصلة 
عن الهدف وطبيعته وإلا كانت عاجزة عن الخركة » عماء 
ا لاتنصر الطريق الصحيح وبالتالى لا تفيد شيئا . بل قد نضر 
إذا سلكت بناطربقا نحو هدف آخر لا نتقصده . كذلك فرن 
« التكنيك » يجب أن بتصف بالمرونة فى مواجبة مشا كل الواقع 
المغيرة » بححيث بملك باستمرار القدرة على الت.دذل والتغير عا 
لتبدل وتغير مشا كل الواقع وظروفه . بيد أن من المهم أن :ظل 
هده القدرة على الشدل والتغيرداخل حدود الاستراديحة المرسومة 
حتى لا نفقد الحهدف . وهكذا فان التكنيك جزء انابع 
للاستراتبحية ووظيفته أن مخدمها ويحقق أهدافها الثاّة باساليه 


و 


٠ 
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وشعاراته وأشكاله التنظيمية المرنة الملائمة للواقع وتغيراته 
المستعر ة + 
واء.4>مرت معز للترطبي ! 

إذا كان هدفى الاستراتيجى هو عبور طريق برى فين 
تكنكى لتحقيق هذا الهدف ودو بأبع من الطبيعة الاستراتيجية ؛ 
“لاد وأن مختلف بالضرورة عن :كنيك محقيق هدف عبور 
طربق ماتى. فك أن لكل هدف من هذين الحدفين طبيعة 
خاصة ميزة فكذلك التكنيك فى كل مهما يختاف باختلاف 
علء ابطيعة , قق عور البق الري لستظم أن امسقم 
مثلا قدمى أو دراجة أو سيارة؛ حسب ظروف وواقع الطريق. 
ولكنى لا أستطع أن أستخدم نفس هذه الوسائل والأدوات 
فى عبور الطريق ال مانى وإلا غرقت . إذا لا يمكن عملا عبور 
البحر بالقدم أو البيراجة أو السيارة . وإما محتاج الآمس إلى 
استخدام وسائل وأدوات أخرى تتفق وطبيعة الطريق المانى ؛ 
كقارب أو مركب أو سفينة » وذلك حسب واقع الطر يق المانى 
وما إذا كان قناة صغيرة كترعة المحمودية أو هرا كتهر النيل 
أو حيطا هائلا من الحيطات حيط الأطلنطى . 


ع 
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التلتبات فى انار : 

وإذا ما نظرنا إلى مشمروع ميثاق العمل الوطنى الذى قدمه 
جال عبد الناصر فى ١؟‏ مايو الماشى » جد ك رأيناا أ 
حدد مجانب الاسترادحة السعيدة المدى استراتيحية قرسة المدى 
ميقا عا ستو ات ووضع ده الاستر اتيتحية :« تكنيكا » بعين 
الأسالبي والأشكال التنظيمية الضرورالة لتحقيق ألعداقيا وس 
فى وضعه للتسكنيك لم يضعه بصورة'مطلقة وحامدة وإبما بنسبية 
ومروثة تنبح له القدرة على التبهل والتغيير ملاءمةظروف الواقع 
واحتالاته المستقبلة فى إطار الخدود الأساسية للاستراتيجية . 

فا هو إدن هذا السكثيك , وغكق قر ماهو أسلوف 
العمل كا جاء بالمثاق:؟ 

من واقع طتيعة الثورة الوطسة الجد.دة ٠‏ كثورة مز دوحة 
الطابع . محرر قومى واجتاعى اختط الميثاق أسلو با رئيسيا 
وميا فى العمل » وهو الأسلوب اللورى . . كيف ؟ 

إنكل عمل يواجه مسئولية الاختيار بين أساو بين . أسلوب 
الإصلاح الذى يرعى إلى أحداث « إصلاحات » هنا وهناك 
فى الجتمع دون أن تمس أساس هذا المجتمع أو إطاره بأى تغيير. 
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وأساس الحتمع هو نظامه الاقتصادى والقوى المسيطرة على هدًا 
النظام و بالتاللى على الكيان السياسى والاجتاعى والثقانى . 
أما الأسلوب الآخر فبوالأسلوب الثورى الذى لابقنع بالإصلاحات 
السطحية وإما .غوص إلى أساس المجتمع القديم فيقوضه ليضع 
مكانه أساسا جدددا أ كثر تقدما سنى عليه بالتالى كيانا سياسيا 
واجتاعيا وثقافيا جددا . ويمعنى آخر فارن هذا الأسلو يلا سكتنى 
بالتغيير الكمى ف المجتمع وإعا هو يحول هذا الجشيع من حالته 
القدعة إلى حالة جدددة أى صر على التغبير « الكيى " 

ومن أجل هذا علن الميثاق فى صراحة « ضرورة الثورة » 
فقوال ق الا التاق فه ؛ ع القويرة هن الوسيلة الوحيدة الى 
نستيايع بها الآمة المرية أن تخلص نفسها من الأغلال ال ىكبلت) 
ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها ؛ فان عو امل القهر و الاستغلال 
التى حكنت فبا طوبلا ونهبت ثرواتها لن اساسا بالرضاء 
وإنما لادد على القوى الوطنية أن تصرعرا وأن محقق علها انتصارا 
حاسها ونهاسا » . 

ولا نكتتى الميثاق بهذا بل هو بدين بوضوح الطريق 
الإصلاحى فقول فى نفس الاب : « إن وسائل العمل التقليدءة 
لم تعد قادرة على أن نطوى مسافة التخلف الذى طال مداه بين 
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الأمة العر ببة و بين غيرها من الأمم السابقة فى التقدم » '. 
المهادنة أو المساومة أو اطلو ل الوسطى مع الاستعمار وا<تكارانه 
وقواعده وقواه الاجناعية فىالوطن أومع التخاف والاستغلال . 

بقول اليثاق : « لم سد أسلوب الصالحة مع الاستعار 

ا 

ومساومته هو طربق الخرءة ) . 

ولكن فى أى انجاه شطلق هذا الأسلوي الثورى فى العمل ؛ 
وخاصة فى محال المناء الاقتصادى والاحناعى 5 إنه بو احه 
اتجاهين : انجاه رأعالى ستهودف ناء مجشع رأبمالى صناعى 
متقدم بدلا من الجتمع الزراعى القديم ااتخلف »© ف جاه شاء 
مجتمع على أسس اشترا كية . التقدم الصناعى والاقتصادى فيه 
لا برى لحسب طبقة الرأعالية ال.ثازة وإما بنىء مخيراته على كل 
الشعي العامل . 
ار كحاه الا تر ا كن وأسلو, : 

ومن الواضح أن أسلوب العمل الثورى الذى تبناه الئاق 
جه إلى الطربق الاشترا ى » وذلك كحتمية تاريحية فى عالمنا 
العاصر . بقول اليثاق فى الباب السادس : « إن الل الاشترا 5 
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لشكلة التخلف الاقتصادى والاجَتّاعى فى مصر وصولا نوريا 
إلى التقدم » لم كن آفتراضا قائما على الاكتفاء الاختيارى 
وإبماكان الل الاشترا كى حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها 
الآمال العريضة للجاهير كما فرضتها الطبيعة التغيرة للعالم فى النصضف 
النانى من القرن العثمرين © . 

كا يؤكد عدم جدوى الطريق الرأسمالى فيقول فى الباب 
السادس : «إن صنع التقدم بالطر بق الر أعالى ‏ حتى إذا تصورنا 
إمكان حدوثه فى مثل الظروف العالية الآن » لا يمكن من 
الناحية السياسية إلا أن بوكد الحم الطبقة الالكة لامصا 
وامحتكرة لها » . 

والسؤال هو كيف كون الخل الاشترا كى ؟ إن هناك 
ما يمكن أن يسمى بالاشترا كيات الزائفة ال.سوخة التى تتقنع 
أقنعة اشتراكية لتخقى الأنباب الرأمالية والاحتكارية 
الاستعارءة » كتلك الاشترا كيات التى طبرت سعض بلاد 
أوربا الغريية وأظبرها اشترا كية « جى موليه » الاستمارى 
أحد الديرين للعدو ان الثلانى على مصر عام ١965‏ . 

أما البثاق فبحدد أجاهه الاشترا كك « بالاشترا كية العامية » 
باعشارها « الصيغة اللائمة لإييجاد انبج الصحيح للتقدم » . 
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ومعنى هذا أن الانجاه الاشترا كى لمصيرنا الاجماعى, بنجب 
أن ييتدى قى. خطولته بالقوانين البلبية فى الخركة والتطور 
التورئ الق ”كدت التحارى الإفساقة التارغة سناقيا : 


الأئيارال بى المطاع العام و القطاع الخاصص : 

وهذا الانجاه الثورى والاثهتنا كى لا يمكن أن إسهم 
فى محةقيق أهداف الاستراتيححية القرمة الدى اارتسطة بعمضاعفة 
الدخل القومى فى عام ١954‏ . إلا باتباع أسلوب التخطيط 
الاشترا ك الشامل أى الذى لا يقنع بعملية التنمية الاقتصادءة 
سب دون اهتام بعملية توزيع عائد هذه التنمية 'توزيعا عادلا 
على النتحين العاملين » وإعا ذلك الذى باخذ بعين الاعتبار ؛ 
وععمار الساواة الاشترا كبة عملي التنمية وتوزبع العائد معا © 
بحيث إنال كل من ساهم فى عملية التنمية الجزاء الساوى هده . 

ولما كان التخيط هو ضان تعبئة قدر معين من الاستئار 
الإ:تاجى » تعمئة منظمة ومدروسة » لتحقبق أسرع معدل بمو 
اطاقات الإنتاحية للاقتصاد الوطنى » فانه لايمحكن الوصول 
إلى هذا » دون خلق الأجبزة الاقتصادة والفنية والاجئاعة 
التى ترسم خطة التدمية الاقتصادية والاجّاعية « كجباز التخطيط 
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المركزى » و « قطاع عام ©» مملوك ملكية عامة ,صبح 
هو الع.ود الفقرى فى البناء الاقتصادى ومنبع ومصب المدخرات 
القومبة اللازمة لعمليات الاستهار وصاحب السبطرة القوة على 
النظام الاقتصادى القادرة على حمابته من الا نكاس أو الوقوع 
فى قبضة الاحتكار . مستخدما فى ذلك أرق ما وصل إلمه 
التقدم العامى من أساليب وأدواث فنة تتكتكية . 

ولهذا شول الميثاق فى حدثه عن حتمية لمن الاشترا ب 
فى الناب السادس 5 إن مواحية التحدى لامكن أن كم 
إلا ثلاثة شروط : ١‏ مجميع المدخرات القومية.  "»‏ وضع 
* كل خبرات الع الحدريث فى خدمة استغار هذه المدخرات . 
» س وضع مخطبط شامل لعملية الإنتاج » . 

ك) شول : « إن هذا التنظم لابد له أن بعتمد على مر كزبة 
فى التخبط وعلى لامرك زية فى التتنيذ تس وشم برامج اط 
فى بد كل جموع الشعب وأفراده . » 

وقول أضا : « إن الجزء الأ كبر من الخطة نتبحة لذلك 

كله يجب أرك تقع على القطاع العام الذى يملكه الشعب 
مجموعة . 8« 

<< يد أن البثاق وعو ددر اسواتحتةالقرية المدى ؛ 
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صم على الاحتفاظ بالقطاع الخاص بل احتفظ له دور كبير 
فى عملية الإنتاج والاستئار جانب القطاع العام وخاصة فى مجال 
الصناعات الخفيفة والتجارة الداخلية والإنتاج الزراعى أساساً » 
ولكنه عمد إلى ضبط أسلون عمل القطاع الخاص فقيده 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتاعية و بتبعيته لقيادة القطاع العام 
و بتطبيره من التبعبة والارتباط بمصال الاحتكارات الأجنبية 
وطابع المغامرة ذات الاستغلال البشع القديم . وذلك عن طرق 
محدبد أعان السلع المعر وضة للسوق ووضع حدود دما لأجور 
العال وتوفير الزمن لظروف أ كر إنسانية وأمنا للمنتحين 
إستلزم هذا بالضرورة استئصال القوى الاحّاعية ذات النفوذ 
الإقطاعى والاحتكارى وأسعاب المصال الرأالية الطفيلية 
المرتبطة مع مصا الاستعار . ظ 

من أجل هذا حرص الميثاق على أن بقرر فى بابه السادس : 
« أن الآهصة الكبرى المعلقة على دور القطاع العام لامكن 
أن تلغى وحود القطاع الخاص . إن القطاع الخاص له دوره 
الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم ولابد له من اماءة التى 
:كفل له أداء دوره والقطاع الخاص الآن مطالب أ بجدد 
ننسه وبأنّ سق لسله طرف من اليد لون الاسشيد 
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كا كان فى الماضى على الاستغلال الطفيلى » . 

3 بقرر فى حسم حققة أن « الشعب قد عقد عزمه من 
غير تردد على رف ض كل وشلعٌ استغلاللى سواء كان طبقية موروثة 
أو كان طفيلية اتهازءة . » . 
الوصرة الوطلي: وأسؤارا : 

وإذا كانت اتتتزاتيجية امئاق قد حددت هدف مضاعفة 
الدخل القومى بأدوات التخظيط الشامل وقطاع عام مسيطر 
وقطاع خاص محدد الأبعاد وحددت'تبعا لذلك القوى الاجتاعية 
المسئولة « بالهال والفلاحين والثقفين © باعتبارهى القوى 
المنتئحة الرئيسية ماديا ومعنويا و « بالجنود » اعتبارهم القوة 
الضاربة للشعب تناريخيا فى بولبو 1461 وأ كتوير ونوشبر 1485 
ضد العدوان الثلانى » ودرع الماءة المسلحة ضد الاستعار 
وقواعده . و « ل رأسمالية الوطنية » صاحية القطاع الخاص 





بدووء الخديد .. تقول إذا #98 الاسترائيسة قد حددث على 
هذا النحو فقد كان ضروريا أن محدد المثاق على-.أساس هذه 
الاجتاعية أن عارس مسئو لباتها من خلالها . 
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ولقد حدد اليئاق هذا الغرض شكلا عاما هو نآ لف جميع 
هذه القوى الاجتاعبة فى « وحدة وطنة »4 » تمل » على حد 
تعبير اليثاق « محالف القوى المثلة للشعب العامل كبديل ششرعى 
لتحالف الإقطاع مع راس اتسال العمل 4 . 

والشكلة ‏ فى التعكنيك ‏ ليست فى مجميع قوى الوحدة 
الوطنية المتحالفة فهذه الوحدة ضضرثورة استراتيجية لاغنى عنها 
وإسا فى كف يتكوخ هذا اللسائف: يع عق الحميق 
الاسثراتبتحى ا مرسوم ؟ 

فا لاشك فيه أن هذا التحالف تزاوج بين طبقات وفئات 
اجتاعية متناقضة ومتصارعة المصا . والسؤال الهام الذى بواحه 
الميئاق ويجيب عليه فى هذا الشآن هو : كيف ككن التوفيق بين ' 
هذه الوحدة وبين الصراع الطبتى الدائر والذى لا يكن إنكاره 
وتجاهله أو كبته بين قوى هذه الوحدة حتى لا تنجمد حركة 
التقدم ؟ . | 
إن الميباق برى - فى ضوء ظروف الواقع المعاصر ‏ 
إمكانية ممارسة هذا الصراع وحله بالط ريق السامى » لا التصادم » 
الدموى . بد أنه لسلوك هذا الطريق السامى لابد من خاق الو 
والاروف الناسية له حرث جرد الطقة الرأعالية ذات القوى 
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الاقتصادءة والأسلحة السياسية التارخية أمن نفوذها وأسلحتها 
وأن قوم فى_مواجبة المؤسسات الاقتصادءة لل رأحمالية الوطنية 
مؤسسات نقاية قوية واعية للمال والفلاحين تعبر فى حرلة عن 
إرادتها ومصاللها . 

من هنا بقرر الميثاق فى الاب الخامس أن : « الصراع 
الى الطبيعى بين الطبقات لا مكن مجاهله أو إنكار ملو إنما 

غى أن ون حله ساميا فى إطار الوحدة الوطنية وعن طريق 
لو الفولرق بين الطبقات . ولقد أثبتت التحرءة التي صاحمت 
ددء العمل الثورى المنظم أنه من احم أن تأخذ الثورة على عانقبا 
تصفية الرجعية و تحر بدها من جميع أسلحتها ومنعها من أب محاولة 
' للعودة إلى السيطرة على الحكيم واتسخير جباز الدؤلة لخدمة 
مضاطليا # , 

07-0 
التقدم فى مجتمع الثورة الوطنية الجديدة إلا بان نفذ شفيذا 
عملا وحاجماً نداء المثاق النورى « إن حالف الرجعية ورأس 
الملل المستغل حب أن سقط » . 


حرص الميثاق » على أن تلبع حم جيم اخلط الحدوة لأساوب 
إلى 
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العمل الوطنى الثورى » عن مصدر أساسى واحد هو هم الوحدة 
الوطنبة 6 . 7 

ومن هنا فإن السؤال الحام الذى ببرز أمامنا هو : أى نوع 
من الوحدة الوطنية يشطلها اليثاق ؟.. و بتعبير آخر ما هى الطيعة 
المميزة لحهذه الوحدة ؟ هل هى مثلا نفس .طببيعة الوحدة التى 
قامت خلال ثورة ١919‏ واتتّفاضة ه97١‏ ؟ 

ليس من شك فى أن الوحدة الوطنية »كأسلوب من أساليب 
العمل » تتحدد طبيعتها » وبالتالى دورها » من واقع الحدف 
الاسَتولتيجى الذى ترسمه النورة . وبالتالى فان طبيعة الوحدة 
الوطنية اللازمة للثورة الوطنية الجديدة المزدوجة المهدف 
( محرر قوبى وتغبير اجتاعى تقدى) مختلف بالضرورة عن 
طبيعة الوحدة الوطنية للثورة الوطنية التقليدءة كثورة ١519‏ 
ذات الهدف السياسى الواحد والتى شحصر نشاطها ق دان 
لتحرر القوس مب 3 

فكيف. تيرف إذن عل حوعر الطببسة الخاسة الو جدة 
الوطنية الواجي نناؤها ؟ 

والحق أنهإذا كانت الوحدة الوطنية؛ه يكيان إنسابىسساسى 
متحرك مجموع القوى الاستراتيجية فى مرحلة تارخية معينة 

0 
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من المجتمع » فلاهد لهذا الكيان من عحمود فقرى صلب استند 
إليه وتّاسك من حوله بقية القوى المتنوعة المكوية للوحدة . 
وهذا العمود الفقرق تالور من أعلم القوى الاحتّاعية 'نورية 
وذات الدور الأساسى بالنسة للبدف الاستراتيحى الذى 
تضعه الثورة . 
الومرةٌ الوظد. : لاءورةٌ ا.دهَامر يِمْ : 

وعلى ضوء هذا الفهم مجد أن الحهدف الاستراتيحى لاثورة 
الوطنية التقليدية هو محقيق الاستقلال القوعى ورفع راءة 
التحدرر الساسى . وهذا الهدف هو ال السيامى والاقتصادى 
للصراع الأساسى ارك للثورة الوطنية التقليدة . هذا الممراع 
الذى نشب بين قوى الرأمالية الحلية الكبيرة و بين الاحتكارءة 
الاستعاربة التى عمد الطر بق أمام العو القوعى الرأسالى بحة 
سلطرة الاستعار على مقدرات الاقتصاد والسوق وأجبزة ال حلم 
فى الوطن . والخل إذن هو التحرر السياسى الذى ,سمح للقوى 
الرأسمالية الكييرة أن نشارك » إن م تفرد » بالساطة الساسية 
وفى حررة اللركة والنقاط لثاء مجتتمغيا ال رأسمالى . ولما كانت 
التوى الراعالة الة المشرةء أضسقب من أن مار س وبحدها 
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الثورة ضد. الاستمار واحتكار انه ؛ فانها تعمد إلى جميع 
القوى الشعبية مئ العال والفلاحين والمثقفين ٠»‏ حولها 
فى وحدة وطدة . 

ن هنا كو الرأسمالة الحلة الكبرى ه العمود 
الفقرى . » وبالتالى تضمن نوحيه الوحدة الوطنية نحو محقيق 
أهدافها فى ناء مجتمع رأسمالى فوعى . 
الومرةٌ الوطء.: لامورةَ الجر يرة : 

والسؤال الآن هو هل بمكن أن نظل هذه الرأسمالة 
القومبة عن ّاتها العمود النقرى الوحدة في الثورة الوطتة 
الجدبدة ذات المهدف المزدوج » القومى والاجتاعى ؟ 

بالطبع لا . وإلا وقعنا فى تناقض بين الوسيية والهدف 

فالثورة الوطنية الجديد ترىى بجانبٍ صيانة الاستقلال القومى 
وتدعيمه إلى إحداث تيرات جذرةة فى البناء الاقتصادى 
والاجتاعى بحيث تنحقق مضاعفة الدخل القومى وتوزيع عائد 
الروة القومبة “نوز»ها جددداً يحقق مزداً من المكاسب للقوى 
العامة وذلك فى إطار زيادة الإنتاج فى جيع حالانه . 

ولما كان الإنتاج » ما وكيفا » هو محور النشاط الثورى » 
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اقتصاديا واجتاعاً » فن الواجب 5 نضمن فق الهدف » أن 
تصبح القوى العاملة من الفلاحين والعال ؛ باعتبارها صاحبة 
الدور الأسامى فى الإنتاج وذات المصلحة والفاعلية الثورية 
فى التغبير الاجتاعى المتحه محو البناء الاشترا 5 »؛ فى العمود. 
الفققرى للوحدة الوطنية الجديدة البناءة للمجتمع الجبديد . 

ولعل هذا هو السر فى أن مششيروع الميثاق قد حرص على 
أن ,ضمن لقوى العال والفلاحين وحدها فى هذه الوحدة 
الوطنية تأشالما السطبية والساسة الختلنة تسقب قوة القوذ 
السياسى و الاجتاعى . 

وكشف الميبئاق عن هذه الحقيقة الحامة بقوله فى الباب 
الخامس : “« إن التنظمات الشعبية السياسية التى تقوم بالا تتخاب 
الحر المباشر لايد لما أن تثل بحق وعدل القوى المكونة 
للأغلبية وهى القوى التى طال استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة 
عميقة فى الثورة كا أنها بالطبيعة الوعاء الذى يتزن طاقات نورية 
دافمة وعصقة بفعل معاناتها للحر مان . إن ذلك فضلا عما فيه 
من حق وعدل باعتباره مثيلا للأغلبية ضمان أ كيد لقوة الدفع 
الثورى » نابعة من مصادرها الطبيعية الأصيلة . ومن هنا فارن 
الدستور الجديد يجب أن يضمن للفلاحين والعال نصف مقاعد 


©١ل/‎ 
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التنظيات الشبية والسياسية على جمبع هستويانها © . 
اموث كن التنظلىي : 

ويمضى الميثاق بعد محديده لشكل وطبيعة الوحدة الوطنية 
إلى رسم الخطوط الرئيسة الى جمد عدء الوحدة فى أشكال 
تنظيمية متنوعة عار س العمل (الثورى ومسئو لاته . 

٠‏ والتجميد الآول الرئيسى يتبلور فى تنظم سياسى ءام 
هو « الامحاد الاشترا كى العربى ليكون السلطة المثلة للشعب 
والدافعة لإمكاننات الثورة والحارسة عىقم الدمقر اطية السليمة». 
ولكى تسلح هذا الانحاد الاشترا كى نواة الخلق والإبداع 
والقيادة الثورءة الواعية فانه نبت بين أحشائه « جهاز سياسى 
جديد . بمحند العناصر لصاحة للقيادة وينم جبودها وسلور 
الحوافز الثورية للجماهير و سّحسس احتباحاتها وساعد 

على إمجاد الخلول الصحيحة لهذه الاحتباحات » . وععنى آخر 
فهو يخلق الكادر الثورى الذى برجم خبرة اماهير وآمالما 
والامبا إلى سلوك 'نورى وحقائق مادية ماموسة فيصبح بالتالى 
لرأس المفكر الشعى للجماهير . ومن هنا فهو ستوعب 
القوى الاشترا كية والوطنة الصلية الواعة . 
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© © مسد اللثاق عذه الوحدة ألوطنية قى الس شعية 
منتخبة على مستوى اهورية كلها نذا كد « باستمرار فوق 
سلطة أجهزة الدولة التنفيذية » فذلك هو الوضع الطبيعى الذى 
شظلم سيادة الفشعم »© 5 أتيسا الوو يت التسرعي لملطات الحم 
الى بحي أنها « أقدر عبى الإحساس عشا كل الشعب وأقدر 
على حسمها » . 

والحق أن مجسيدنا لهذه احالس الشعبية مجسيدا واقعيا سلما 
مود كد انه أن تلق الشيان الموضوعى ضد خطر استئثار السلطات 
الرجمية شمرات نضال الشعب وجبده وضد إمكانية قيام طبقة 
بيروقراطية محرف النضال الشعى عن طربقه الصحيح . - 

وتنحمد هذه الوحدة أيضا فى مجلس :الى عثل السلطة 
التثمرعية المنتخية انتخايا حرا :من الشعب . وفى تعاونيات 
الفلاحين المؤسسة على الموج الدعقراطى . وفى تقابات العمال 
الزراع.ين وعمال الصناعة والتحارة والخدمات المعبرة لق وعمق 
عن مصا الطبقة العاملة الصانعة للحياة . 


افر الصىى , والانات + للا 
على أن هذا التحسيد للأشكال التنظيمة والسراسة الوحدة 
9ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


الوطنية لأسنى شيئا إذا لم .دوفر لما الو الصحى والضمانات 
الحقيقية » كى عارس من خلانها مسثولياتها فى العمل والتفاعل 
الثورى . ومن هنا حرص الميثاق فى وضعه الشكنيك أن بمحدد 
مداخ اسل بوطوطقاته اث رإرسية . +" اقب © 

© إن الو العام الذى ستازمه الميثاق لإمكان حماة هذه 
الأشكال التنظيمية والسياسية وفحركتها الثورية الخلاقة هو« الو 
الديكقراطى » ععنى وجوب أن كون الاتتخاب ار المباشير 
المتدرر من ع.وددة الاستغلال والخرى الذليل وراء لقمة 
العيش والتسلط الإدارى » هو الطريق الوحبد لسير هذه 
التنظيات وتكوبنا و نحقيق إرادتها وبدلك تصبح الدرعقر اطية 
كا حاء بالميئاق « دعق راطية كل الشعب »6 

© تحتقيق جاعية القيادة على جيع المستويات ابتداء من 
' رئاسة الدولة العليا حتى تنظمات القرى الصغيرة والقضاء على 
التحى الفردى بكل صوره « فان حماعية القيادة -م قرر 
المثاق - ليست عاص من جموح الفرد سب وإبا هى نا كيد 
الدعقراطية على أعلى المستويات م أنها فى الوقت ذاته ضهان 
للاستعار الدالم المتحدد » . 

© ممارسة النقد والنقد الذاتى “قل الستويات وخلال 
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باو اداح و01 
ريع المسارب غربا وتسم الفرص المكنة . وهذه المارسة هى 
السبيل إلى كشف الأخطاء وتحديد السئوليات وتقيم الآعمال 
تقيها سلما واقعيا . كما أنها الطريق الثورى لمعالجة الخطأ والنقص 
وضان عدم تكرارها . ومن هنا كانت حمابة حرية الرأى 
والاجتاع وحرية الصحافة ضرورة واحبة لاغناء عنها فرن 
« حرية النقد » م بقرر الميئاق بحق ‏ تضيع بضياع حرية 
الصحافة » . 


المساوامٌ السسا-س وائز ماعن : 


© مواصلة العمل الثورى لتحقيق المساواة السياسية 
والاجتاعية بين الرجل والمرأة محقيقا عمليا . وليس هذا محرد 
عمل عادل وإنسانى » بل هو ضرورة نحتمها الثورة التى 
- تستلزم » لتحقيق أهدافها فى زيادة الإنتاج تعبئة حميع الطاقات 
البغمرية الممكنة فى عملية الإنتاج فن الثابت اليوم أن مجتمعنا 
لايستفيد بأ كث من ر بع طاقة المرأة الحقيقية . فى حين نسجن 
وراء الآغلال ورواسب عبد الحريم ثلائة أرباع الطاقة دون 
حمل منتج ومن هنا أ كد الميثاق ضرورة « أن المرأة لا بد 
أن تتساوى بالرحل »؛ ولا بد أن تسقط بقايا الأغلال التى تعوق 
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حركبا الحرة حتى تستطيع أن نشارك بق ولتجاية فى نع 
الحاة 4ه 

© اتهاج الأسلوب العامى الواقعى الطب « بالتحرءة 
للبلا 4 فى مناقشة وعلاج المقا كل ألق انو الحة العمل الور 
فى جميسع مجالانه وذلك من أجل :عميق القم التقدمية والدرعقر اطة 
للمجتمع المنشود فى جميع قوانا الإنهانية وأجهز تا المتنوعة 
وانشسريعاتنا اتختلفة وسياستنا التعليمية « فالمفاهم الثورءة الجدبدة 
للدمقر اطبة _ على حد تعبير الئاق # يحب أن تفرض نفسها 
على الخحدود الى تنؤئر فى تسكوين المواطن وفى مقدمتها التعلم 
والقوانين واللوائح .. وبحيث يصبح هدفها تمكين الإنسان 
الفرد من القدرة على إعادة تشكيل اللْباة » . 

© العمل على تنمية وسسادة “قافة ناضة بالقم الجد ددة 
ذات الفلسفة الواقعية الثورية لتطبهر مجتمعنا من قم التلسقية 
المتواكلة القعيدة . وذلك فى حميع الجالات الفنية والآدية 
وليه يسيس لتر والفن فى خدمة امجتمع والإنسان وبذلك 
نستطيع أن نضىء م جوافب فكر الإنسان ونحربك 
طاقات كاملة وخلاقة و همدعة » . والتالىلى محلق إنسانا خلقا 
نوريا جدها . ٠‏ 
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© #قبق وحدة الإرادة فى التخطيط والعملل على أساس 
دعقر اطى ٠‏ جع وكير المرونة اللازمة عند التنفية ومواجبهة 
لساك وذاك: أن صمح قرار الاغلبية فى العمل ؛ وعد 
المناقشة الرة للتوعية عيو قرار ايع الواجب التنفيذ » من 
تبت الجوهر مع ترك تفاصيل التنفيذ حرة دون حمود حتى 
تنواءم مع الاروف الواقعية نختلف المستويات . ومن هد .شرر 
الميثاق أن « التنظم لابد له أن بعتمد على مر كز بة فىالتخط.ط» 
وعلى لا م ركز فى التنفيذ تكفل وضع برام الخداة فى بد كل 
جوع الشعس وأفراده » . 

وعد . . فبهذه هى الخطوط الرئيسية التكديك الذى وضعه 
الميَاق لتنفيذ استراتيحيته القرببة المدى بلاوالمهم بعد ذلك أن 
بخوض الشعب كل قوته وإصراره وطأقاته الإبداعة التحرءة 
ليشق الطر بق محو البناء الاشترا كى والا.عقر اطئ . 
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جدث فى الرشمَاليد 


على ضوء ف انين بو ضوع ١171‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>1[ه 0ط«اععه]. ركوو //:وماغخط 


الور يرزن طلس 


الناس فق مالقالا ست يوطي ساق ست در أن التعر ف 
بالاشتراكية يجرى وكأنه محاولة يانسة لفك طلاسم 
لغز محير مستغلق على الأفهام . 

ونحن لا تشكر قيام جود عميقة وحادة فى هذا الحال . 
ولكنا للأسف قدلة ونادرة ٠‏ أما غالسة الكتابات التى نطالعها 
اليوم عن الاشتراكية » فإنها تكتب بأسلوب تفتيت « القضية 
الوضوعية » وتحوبلها إلى « قضايا ذاتية » . أو بححة الإثارة 
والل السحق - القترى علية ظبما ب تتنسي أمانها وكأنها 
ببت من دوت ( ححا » الشبيرة 21 القعيية . ٠+‏ إذا 
مجاسر نا على اقتحامه » 'ناهت نا الخطوات فى مسالك مظامة 





ودروب متعرجة دون أن نصل إلى مخرج . 

هذه ظاهرة يجب أن نصدق أنفسنا ونعترف ما فى شحاعة ؛ 
كى نتمكن من نشخيصها والوقوف على أسبابها . ومن ثم علاجها 
علاحا حا . والحق أن هذه الظاهرة إن دلت على شىء فا ما 
ندل على أتنا » حن الذين تيح لهم : أن يمسكوا بالقلم وكتبوا 
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للناس, » لأ نعرف الضبط حقيقة ما تخوض فيه ٠‏ وإلا لتفتحت 
كلاتماعن المقائق بدلا من الالعاز . 

والحق أضا ظ أننا أرل نستطيع مهما كان صراخنا عن 
الاشترا كية زاعقا ومدويا أن نبنى مجتمعا اشترا كيا » فى حين 
آن الأشتر | قنة تفسباء قطر بق وعنيج عامل لنحاة » لي واشعة 
العالم فى أذهان وقلوب الناس . والناس هم » أولا وأخيرا » شاة 
الاشترا كبة ومنعبا وهدفبها فى ان واحد . 


الل يرا كير والفرباوة : 

وببدو أن هذه الظاهرة ترجع إلى ثلاثة أسبابٍ : 

أوبنًا ة أ البمشى متا رأخد الاشتر ا كبة « القيلوة * + وم 
وبدور خول تفسير لغوى لكلمة الاشتراكبة . إن هذا اليد 
قد فيد دراساتنا اللغوية . ولكن مان علاقة له بالاشترا كبة» 
سوى التعقيد والالتواء وتصوير بيت الاشترا كية على شكل يبت 
جحا الشهير . فى حين أن الفارق يينهما شاسع كالفرق بين دهاليز 
السحن وسسرح الأويرا . 

وثانها : أن البعض الآخر ,صدر فى تعر يفه للاشترا كية 
عن تجرد عو اطف إلسانية نشوا رقية الإحسان أو الصدقة » 





"7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>1[ه 0طاععه]. ركوو //:وماغخط 


خش اإعضاف أعل الققر من أهل الغنى مع قاء أهل الفقر 
على فق رهم وشاء أهل الغى على غناهم والعواطف الإنساننة 
حيط واسع رحب بهم كل ما تصل بالخير والتقدم للانسان 
حموما » سواء أكان هذا الإنسان يعيش فى مجتمع إقطاعى 
أو رأسالى أو اشترا 5 ٠‏ قطالية صاحب الصنع الر أسعالى مشلا 
برفع أجر العامل كى يستطيع مواحبة مطالب اللياة التزايدة ؛ 
عمل إنسانى ,صدر عن عاطفة إنسانية . ولكنه ليس بالاشتر! كية 
على أنة عال . [العابيل وإن زاد أجره سبظل أسيرا لاستغلال 
صاحب الصنع فى مجتمع رأسالى . فالإنسانة ال جردة بوجه عام 
ليست بصفة مميزة للاشترا كبة عن غيرها من النظلم ٠‏ بل إن 
الرأسمالبة نفسها ل وهى نقرض الاشتراكية - السمت 
الإنسانية عندما حاربت الإقطاع وحررت عبيد الأرض منذ 
أواخر القرن الثامن عثمر . وهكذا فليس كل عمل إنسانى » 
اشترا بى بالضرورة . ولقد حرص حمال عبدالناصر على أن 
بوحه النظر إلى هذه النقطة بالذات أ كثر من مرةمؤّ كدا 
أن الاشترا كية لمق سانا أو صدقة من أحد » بل هى تنطور 
حتمى من حق الشعب العامل . 
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الأ بى, العر لى لعز تراكيد : 


وثناها : أتنا نواحه اليوم موحات عادة من الخلط بين 
الفاهم والصطلحات العاسة . . موحات عسح السمات الميزة 
واختورات المتيعية والخطوط الأساسية لكرستيوم أومسطايم . 
نحن مثلا نستعمل مصطلحا .ول : « الاشترا كة العرية » 
وقد شاه البعض آن سر خنيذا السطلح على أتا 8 كر 
مبادىء فلسفية اشير | كية قومية تغاير البادىء الفلسفية العامة » . 

هذا فى حون آرك المضميوت السديعح لمدًا االسطلع 
« الاشترا كية العر ببة » يعنى أننا وإن كنا نلتزم فكريا بمبادىء 
الفلسفة. الإشتر أ كدة المابة إلا أن تعطقنا لما فى عجتممنا تكذ 
بالضضرورة طربقا عر يا نبشكر فيه منخلال مواجهتنا لمشا كلنا 
الو اقعمة وبحم ظروفنا الادية وتكوشا الاجتاعى والنفسى 
أشكالا ووسائل جدددة أو خاصة لتحسيد الاشترا كية . هذه 
الأشكال و الوسائل العر ببة سوف تتزيد من ثراء التراث الإنسابى 
العام للاشتراكية . وهو التراث العام الملوك جميع الشعوب دون 
استثناء . . من حق كل شعب أن شترف منه وأن .ضيف إلبه . 

وعكذا إذا أردنا أن نفك طلاسم اللغز الذى عقدناء 
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55 »؛ وأن نضىء السيت ونطهره بشحدس الاشترا كية ‏ 
قن واجينا أن لا نعتمد علىمهارتنا الفكر ءة » واحترار نا الذابى 
لمواطفنا الإنساية وثروتما الأغوبة . بل تقفف من خلال الثراث 
الإنسانى للاشترا كبة على فلسفتها ومبادثها العامة . وأن سشط 
من حلال مواجهتنا الواعية اواقعنا » طريقنا العربى إلى محقيق 
هذه الفلسفة والمبادىء العامة للاشور ا كية . دوين فى, نفس 
الوقت ضوابط ومقابيس لغتنا ومصطلحاتنا الاشترا كية 
فنتحاشى بذلك اللس والغموض والظامة . 
السوال الدسرط المفر : 

وإذن فطيا أن ندا بالمؤال السيط والمقد ما : 
ما هى الاشترا كية ؟ 

الاشترا كية » يمفهوم التراث الإنسانى 'مورة وعم 8 عار سيا 
بطرق وأشساليبنتفق واتتفاعل والغلروف الخاصة يكل عصر 
وشعب . وذلك كله من أجل تغبير امجتمع و نحربره من اقضة 
أقلية متحكة مسيطرة ليغدو مجتمع كل العاملين . 

مذا المفبوم » تار قضية الاشترا كية عند البحث »؛ على 
5059 داعا : 
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فستوى نظرى : ,تعلق" يفلسفتها كثورة © ومبادها 
وقوانيها كع . 1 

ومستوى انطبيقى : بتصل بالمارسة العملية لمذه الفلسفة 
والبادىء والقوانين فى مجتمع معين وتاريخ معين . 

وهذا كله دون إغفال لعامل هام » وهو أن المستو دين » 
النظرى والتطبيق » ليسا منفصلين أحدها عن الآخر » بل على 
المكس متصلين متشايكين » تتادلان التائر والتاثير دوما . 
فالنظر بة الاشترا كية ليست جرد ترف .فكرى أو أحلام حميلة 
فى خيالات الفكرين ؛ وإماهى نبت حديث أصيل لنضال 
الإنسان التارخى فى واقعه الاجتّاعى من أجل السيطرة على 
الطبيعة ومواردها من حانب » وعلى مصيره وعلاقاته مع الآشياء 
والناس من حانب آخر . فالاشترا كية من حيث هى فكرة 
كد عتورها فى التاريمخ الاجئاعى بكل ماديانه ومعنويانه . وعند 
التطسق شير هذه الفكرة السبيل أمام الاشتر ا كيين فى عملية 
تغيير الجتمع و محوبله إلى الاشترا كية . وخلال عمليات التطبيق 
هذه تلقح الفكرة نفنها بتحارب العمل ونتاجها فتتطور 
وانكسي أضواء ومفاهم جديدة »؛ لتعود بدورها عد ذلك 
للنا نير على النشاط العامى للاشترا كية . وهكذا تستمر إلى الآبد 
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عملية الأخذ والعطاء بين الفكرة والتطسق فى حبومة داعة . 
ا مستوى اللظارى امز-: 31 : 


وخا تبرعنا الآ عل هذا الضيره : ف دراسة اتستوي 
النظرى » واجيتنا الاشترا كة كثورة وعلٍ فى ان واحد . 
فيما » أى النورة والعم » عنصوان متفاعلان صعب فصلهما 
فى الواقع والحقيقة .. ماما كعنصرى الأ وكسجين والإبدروجين 
الكو نين لاماء » فلا يمسكن أن نفصل أحدها عن الآخر وبق 
الماء 6 ماء . سن أن الدزاسة »؛ لستازم بالضرورة » ليل 
الوضوع إلى عناصره الكون منها . وهكذا نآناول الاشترا كية 
أولا كثورة . م الاشترا كية كفاسفة وعل . 

فشامعنى قولنا إن الاشترا كية ثمورة ؟ 

معناه » أن الاشترا كية تغير اطالة القديمة أو الراهنة ؛ محالة 
جديدة ماما . تفير الجتمع من الخالة الرأسمالية إلى الخالة 
الأقترا ثنة .. من ملكة فر لل من المواطنين لوارد 
اجتمع ووسائل الإنتاج فه » ملكية خاصة استغلالية » 
إلى ملكية عامة مشتركة جميع أفراد الجتمع . هذا التغيير ليس 
ننييا فى سطح الجتمع أو أشكاله الخارجية أو مجرد مهديب 
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اجتاعى لقوة هذا النفر القليل المسيطر وإبما هو تغيير فى 
الجوهر . . فى الآساس الذى قام عليه البناء الاجتّاعى نفسه 
ونع بوجود هذا النفر القليل وقوته وسيطرته . 

فالثورة إذن هى إحداث تغيير شامل فى أساس ثىء معين » 
مين شا يه أن محوله إلى ثىء حافك بأ لين جدبد . والثورة 
فى هذا تغاير الإصالاح ؛ الذى كتنى يت فى واحية الغثىء 
أو فى صياغته الخارجيبة دون أى مساس باساسه . 

فنى الطبيءة مويل الصحراء إلى أرض زراعية عمل 'نورى . 
فهو لا ,غير الشكل من رمال صفراء كالذهب إلى أرض سوداء 
كالبل بيب . وإا 8 شير من أسالين الترية تسيا ومبعليا 
قابلة للزراعة بعد أن كانت حرداء غير صاطة لعو الننات . 
أما تسميد الآرض الزراعية فهو عمل إصلاحى لآنه لا بغير من 
أساس الترية بل يصلحها ويثرى من خصوتها . 

: وكذلك الخال فى الجتمع . ولنضرب مثلا. . إن مجرد 
فرض الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة لهذا النفر 
القليل السبطر بحر ملكيته لموارد الجتمع » ليس فى حد ذاته 
حملا اشترا كيا . . لماذا ؟ لأنهلا يغير شيئاً من جوهر ومنبع 
هذه السبطرة . فالدخل ليس هو جوهر ومنيع السرطرة 
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وإنما الملكية الاستغلالية لموارد ووسائل الإنتاج فى المجتمع 
هى كل الجوهر والمنبع . والضرائب التصاعدية لا تمس هذا 
الجوهر فى شثىء وإتما هى ”تناول مظبره الخارجى » وهو 
الدخل » بالتهذب لغسب . لهذا جد اليوم مجتمعات رأسمالية 
عر مة كاجتمع البر .طابى مثلا » الجا إلى فرض الضرائب 
التصاعدءة على الدخول الكبيرة دون أن عنى هذا أنها حولت 
إلى مجتمعات اشترا كية . إذ مالم نصب التغيير على الملكية 
الخاصة و بح ولما إلى ملكية عامة ؛ سيظل انقسام اشع إلى طبةة 
مالك مسرطرة: ومستغلة وطبقة أخرى معدمة مقبورة مستغاة . 
و”ظل بالتالى العلاقات الاجتاعية بين المواطنين » دور حؤل 
استغلال إنسان لإسان آخر وكل ما تستطيعه الضرائي 
التصاعدءة هو أن مجمل هذا النفر القليل «تنازل عن بعض 
أرباحه للدولة - التى هو مسيطر عاها فى نفس الوقت س 
للقيام بمشمروعات اقتصادية تفيد هذا النفر نفسه » وباخرى 
اجتاعية مسكنة مزل كالماء السارد فوق الثورة الاجتاعة 
للمستغلين فتطنىء أوارها ولمحخمدها . فهى » أى الضرائيب 
التصاعدية ‏ وحدها ل ليست فى حقيقتها إلا خط دفاع 
للرأسمالية ضد الاشئرا كية ٠.‏ ولعل هذا بفسسر إقدام كثير من 


7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. كوو //:وماغخط 


الدول الرأسمالية على فرض الضرائب التصاعدية فى الوقت الخْالى 
'كسلاح مضاد للاشترا كية . 

وهو أيضاً يفسسر عدم مود الثورة المصرية الاجتاعية عند 
حد فرض الضرائي التصاعدية » بل نعدت ذلك إلى محونل 
ما .قرب من "ييز من موارد الجتمع ووسائل الإنتاج فيه 
( باستثناء الأرض ) من ملكية خاصة إلى عامة وشبه عامة . 
فبى لانستهدف مجرد إصلاح النظام الرأسمالى بل السير فى طر بق 
تغبيره إلى نظام اشترا ك5 . 

والواقع أن الاشترا كية ؛ بمفهومها الثورى هذا » تكشف 
عن ألطريق السلم والشجاع ل التناقضات الطبقية فى اجتمعات 
الإنسانية لأول مرة فى تاريخ العالم . فالتاريخ الإنساتى فى حميع 
عصوره منذ مخطى مرحلة طفولته » المشاعة البدائية » وهو 
ميدان مستمر للصراع الى والظاهر » بين طبقات مسيطرة 
مستغلة وأخرى مستغلة مقهورة . ٠‏ 

والاشتراكية الآن بتحوا ملكية الرأممالة الكيرة 
المستذلة لملسكة عامة تضع ذلك لول فرة + سالا أساعيا اغا 
لمشكلة الصراع بين الطبقات » الذى أنهك الإنسانية . 

ب؟7 
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لوره فوم وعاله صعا: 

من هنا كانت الاشترا كية 'نورة فى ناريخ الإنسانية »فى نفس 
الوقت الذى يرنفع فيه عامها الثورى فى كل مجتمع أو وطن . 

فهى كورة فى تاريخ الإنسانة » لآنه باتتصارها داخل الدول 
ال أممالية وخاصة الكبيرة المستعمرث منها ستصنى النظام الر أسمالى 
من العام » هذا النظام الذى قدم اجتمع الدولى إلى بلاد 
استماربة ملك من النفوذ المادى والقوة العسكرية ما يمكما 
من استعار بلاد أخرى مختلفة ماديا وعسكريا أو استغلانها . 
وبانجمار النظام الرأسمالى فى الدول الاستعارءة ينتهى الاستعار 
وينتهى معه عصر تقسم الجتمع الإنسابى إلى بلاد استعارءة 
وأخرى مسدعمر ة ٠‏ 

ومى فى نفس الوقت 'بورة فى الجال القومى للوطن لآنها 
محرر ملابين المستغلين الذين يضطرون إلى يع قوى عملهم 
العضلى والعقلى باحس الآمان لأصحاب وسائل الإنتاج الذبين 
يملكون بح قبضتهم السيطرة توزيع العمل والبطالة » اير 
والشمر » الحخياة والموت ؛ على الناس ا بشاءون . 


كا 
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الثورةً وأسالير.ا : 
تسق بعد ذلك نقطة هامة » وهى أن الثورة الاشترا كية ؛ 
لاقي بل #وروكه بوهيم موضع التنفيذ » ,شخذ طربقا أو أسلويا 
قلق والطروض اعناسة لا الس ققد نقد التررة أسلر ب 
دمو يأ عنقا إذاما اصطدعت هقاومة مطادة أو خواائق رسي 
عنيفة . وقد تأخذ طر بقاً سلما إذا لم نواجهها مثل هذه المقاومة. 
وإذن يجب أن نفرق بين الثورة كتغيير أساسى فى جوهر 
الثىء أو المجتع . وبين أسلوب إحداث هذا التغيير » والذى 
قد كون عنيفا أو سلما على حسب الأحوال . فالعنف الدائى 
لبس قبرطا كمرور اسن شروظ الثووة _ للاء الذي نز 
لآشمة الشمس “نفذ إليه دوزما عوائق تتباعد جزئياته ويتحول 
بقة طبيعية محولا نوريا هن حالة السبولة القديمة إلى حالة 
جديدة هى البخار . وفى ظروف أخرى » ستدعى الأمر 
لسلدط قوة حرارءة عنيفة على الماء لتحدث فيه نفس هذا التغيير. 
وكذلك الجتمع فى محوله من النظام الرأعالى إلى النظام 
الاشثرا ك قد ححديثت شورة عنيقة أو عورة سليمة . 


ا 
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ليس عمَيءٌ ونامز هب 
ولكنباعلم ‏ 





عقيدة من العقائد » تبتى داتما . أسسا محافظة 
على قداستها » بغض النظر عن اختلاف ظروف الزمان والكان » 
فالعقيدة بطبيعتها » على العكس من العم » إعان مطلق بعدة 
قواعد أو مقابيس لا تتغير بتغير البيئات والعصور » فالعقيدة 
البوذءة أو السبحية أو الإسلاسة » مثلا» هى هى » سواء عند 
نشأتها فى سالف القرون أو فى القرن السابع عشسر أو فى القرن 
الخالى » وعى أضا كذلك: سواء وجدث ف مصر أو تنا 
أو بربطانيا أو الهند أو أمرككا أو القطي الثماللى ٠.‏ إن قواعد 
الصلاة فى الإسلام » وهى ركن أساسى فى عقيدته » لم ولن تتغير 
منذ أعانها النى عد عليه السلام فى شبه الجزيرة العريبة منذ 
كر من ثلاثة عقس قرنا حتى اليوم ٠.‏ عتنقها الس المعاصر 
فى أى مكان بوجد به من قارات العالم انممس دون أى تغبير . 

وحن أضا » نقع فى خطأ أشد حمقاء لو تصور نا الاشترا كية 
مذهبا ,جمد داخل قوالب وأوضاع محددة تنطبق انطباقا أعمى 
42 
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غلى كل مجتمع فى كل زمان ومكان » 5 لو كانت الجتمعات 
الاشتراكية صورا بالكر بون لموذج أصلى ابت فى الذهن 
أو فى أرشيف التاري.. 

من هنا » الم وان تعرف الاشترا كية » الذهمية الجامدة 
أو النصوص القدسة . | 

وإذن . فاذالم تكن الاشترا كية عقيدة مقدسة أو مذهبا 
حامدا » شاذا نكون ؟ 

إنها عل .. عل تغيير الجتمع الإنسابى وتطويره . 

والعر بشىء هو معرفته . ومعرفة شىء » ضى الكشف 
عن حقيقته » و نحن لا نكشف عن هذه الحقبقة إلا إذا فبمنا 
طبيعة هذا الثىء ومميزاته وأوجه الشه وأوحه الخلاف نه 
وبين الآشياء الآخرى الرتبطة والحيطة به . وهذا الفهم لا م 
إلا إذا وضعنا قبضات وعينا على القوانين الخاصة التى تسيطر 
مل هبذ| البيىء فى فاته وتمطورء 4 أ فل سير قنة . 

فم النبات » مادنه الزروع والأشجار والآزهار » وهو 
ستهدف الكشف عن حقيقة هذه الادة بمعر فة القوانين التى نسطر 
علها فى نث مها وموها وتفاعلها بالتربة والهواء ومختلف الظروف 
المخيطة وهذه العرفة بالقوانين تهدبنا إلى اختيار أصلح الأراضى 

ب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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وأصلح الظروف الناخية » اللائمة لزراعة نبات معين دون غيره 
من سائر النباتات . 

وعلٍ الاشترا كية : أشمل وأعم مرة أي علم آخر ؛ دلك 
أن مادنه هَى اجتمع الإسابى »؛ وهو المثل ستهدف الكشف 
عن حقيقة هذا المجتمع بمعرفة القوانين التى تسيطر عليه فى نشانه 
وحركة “نطوره » وهذه”*العرفة ,القوانين العامة هى وسلتنا 
لدراسة وفهم طبيعة وظروف كل مجتمع من أجل تنطويره 
وله ع خير الإنسان فيه . 

والعر سوواء أكان طسع.ا ختص قطاع محدود من |( علسعة » 
كعل النبات : أم إلسا نمأ شاملا كعر الاشترا كية »؛ لا عرف 
السكون أو المود عند حد معين من التقدم أو يرفع الراءة 
السضاء قَْ استسالام أمام مشكلة من الشا كل لك تواحبه 6 
بل هو بح كونه وسيلة نورية لحل الشا كل ؛ يستتخدم أسلوب 
الاستقراء ولللاحظة والتحليل والتجزبة الواقعية » يعى دائ 
التقدم الإييجانى » والتقدم بطبيعته لابعرف امود أو الاستسلام . 
فلا كال للتقدم ولا نهاءة للشوط فيه . 
اقية انز شتا الس : 

الذرة ؛ مثلا فى مطلع هذا القرن كان الكشف عن حقيقتها 


«٠‏ لمي 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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قد وصل إلى أمها أصغر جزء من المادة .وأنهلا مكن مجزتتها 
إل عاسو آصتر مثا بن .ذلك ك » فهل قنع الع هذا القدر من 
الحقيقة واستدم ؟ لا . , أقه برأناءة ون “بورو الأفآس ع 
بتقدم بالإصرار والتحرءة حتى استطاع أن بشوغل أ كثر فك 
فى حقيقة الذرة فبجزثها ويفتتها وبفجر عنها أقوى طاقة عرفها 
التاريجخ اللالساف . 

وإذا كان هذا التفتيت للذرة قدحدث أول ماحدث علىأ بدى 
العاماء الآلمان » فليس معنى هذا أنه أصبح شيئاً قومياً متقوقعاً 
داخل الخنسية الألمانية » ملكا لألمانا وحدها . والتالى تغلق 
جميع البلدان الأخرى أنواءا دونه ولا تستفيد منه جححة أنه 
ألمالى . وإعا معناه أنه يجب الاستفادة هذا الكشف العامى . 
ونطويره لصا الإإتائية كنيا و#دمها . 

ولحذا رأنا بلادا أخرى كامر كا والاتحاد السوفيتى 
وبربطانا وفرنسا وغيرها تعالم هذا الكشف العامى وتطبقه 
وتستخدمه . وليس من شك فى أن حميع هذه البلاد باستخدامها 
المتنوع لقانون تفتيت الذرة فى #تمعاتما المتباشة الظروف 6 
لاد وأرن “ضف باستمرار لهذا العم 2 جديداً شى من 
تر أثه العام . 

م١‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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الفطية كله لعيث دللا “ضا: 
ا 

وهكذا لذ يقتي الس ومكتشفاته عند حدود شخص معن 
أو بلد معين ولكنه نطلق ليعانق الإنساية ابيع شعوبيا 
دون ما عبيز . 

ومن هنا » فين عل الإشتر ترا كبة » شوا ئيئه العامة » ليلى 
ملكا شخصياً ارويرت أووين أوسان سيمون أو ماركس 
أو الحلر .. أو ملكا قوماً للاتحاد السوفيق أو الصين 
أو بوغوسلافيا أوالأحزاب الاشترا كية فىأوربا الغربية وغيرها 
من البلاد التى طبقت قوانين العلم الاشترا كى على ظر وفها الخاصة 
بتحارب مختلفة . وإعا هو ملك عام للإنسانية جمعاء . وفى كل 
مواجهة .قوم مها شعب لمشا كله وظروفه الخاصة ؛ وتجار.ه طلا 
فل أساس قوانين العر الاشترا ى » إضافة جديدة لهذا التراث 
العامى وتجاريه الإنسانية . 

لهذا كانت عملية الأخذ والعطاء الإنسانية فى الع ومعطيائه ؛ 
بين العاماء بعكم و بعض وبين اجتمعات بعضها و عض » حملية 
طبيعية وضرورءة للنقدم الشخصى والقوعى والعالمى على السواء. 
فلا ضير مجتمعنا أو نقص من قدره أو حل بسيادثه القومية » 
4 
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أن تفتيح وعيه للاستفادة المستمرة الخلاقة با كنشاف العم 
فى أى مكان من عالمنا ٠.‏ فنحن فى مصر لم يضرنا أن نستفيد 
عاق الانحاد السوفتى وأمريكا فى عل الذرة عندما أنشانا 
مفاعلنا الذرى بانشاص . بل إن الذى كان ضيرنا حقا هو أن 
نغلق أبوابنا ونوافذنا ولا محرك سا كنا . 
يرا ألمة فق #طلر د مورر : 

ا 
إنه قط محرد وسيلة . . مجرد مفتاح تفتح ه أبواب المشا كل 
مجتمع لآخر ننيجة اختلاف نوعية وطبيعة المشاكل الرابضةوراء 











الآبوان المغلقة . وهذا يستتبع بالضرورة اختلافا فى التجارب 
والأنظمة . ومن هنا كانت عملية تقل نظام أو حل أو تجرية 
مع لبر سبي وفرضها أو إلماسها جتمع آخر ؛ أمس| لاعمت 
الاشئرا كنة ع ممبلةء بل لملة » دون أذى مسالقة فى التسير » مأدانة 

عهذا الفيم للاشتر | كية كعم إنساتى شامل » نستطيع الوقوف 


/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
على جوهر فلسفته وحقيقة قوانينه فى تغبير الجتمع ونطويره 
من ناحية . م نضع الاشترا كية فى تفكيرنا وواقعنا موضعها 
الصحيح الخلاق من ناحية أخرى . 

فا هى إذن » فلسفة الاشترا كية العامة وقوانيها كعل ؟ 

ونسارع أولا إلى القول بأن كلة « فلسفة » قد التخذت 
فى جتمعنا طابعا منفرا » طقد غدت رمزا للسخرية بكل كلام 
غير مفهوم أو سفسطالى لا نتيجة من ورائه . ونحن كثيرا 
مالميق ك2 « الفنلسوف » كناية عن «الغلباوى» و« القاوح » 
و « الناطح » الحقيقة الناصعة كالشمس . 
اللسقة نباي 

ولعل مصدر هذا أنه ل بتيسر لنا معرفة الفلسفة فى مجتمعنا 
إلا جرد تلاعب ماهر بالآلفاظ لا صلة له بواقع حياتنا . وكان 
الفيلسوف هو ذلك الرجل الذى حمل رأسا كبيرا ونظارة 
سجميكة وبر نا لحطات يات لأسة طئضة لالسسس <: تكاي 
« حاو» خرج البيضة من أنف محدثه أوراقص رشيق على حبل 
مشدود . ولم يكن هذا أمرا اعثباطيا . بل كان مقصودا . 

فثل هذه الفلسفة غير الواقعية » هدفها الأساسى أن تلتى 
5م 


الخائم: : 
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على الواقع الذى نعيشه » وظهورنا محنة » أستارا ححب حقيقته 
عن وعبنا » وتجسمه لنا كنشيئة قدربة من صنع قوى خفية خارحة 
عن إرادتنا فلا حيلة لنا معها . وعلينا والخالة هذه أن نرضى 
بما قم لنا من حظ وما سطر على جيننا مند اليلاد من مصير . 

فالحكمة لا يجب علينا فهمها ؛ فالفهم هنا حرام وكفر ! ؛ 
ملك الإقطاعيون والرأسماليون الضياع والصانع فى حين يلك 
الفقر والعوز ماهير الغفيرة من الفلاحين والعال . والحكية 
نفسها تنعم قلة قليلة بكل ثثىء دون ماعمل أو جهد فى حين ثر بط 
المللابين كالثيران معصووبة الأعين إلى سواقى العمل الشاق تتصين 
عر قا طوال العمر دون أن تنعم بشىء . وكثيرا ما استغل البعض 
هنا الدين . . والدين براء منهم ومن استغلاتم . 

ومن هنا كانت هذه الفاسفة فى الواقع تفيد ناسا وتضر بناس 
آخرين . تفيد طبقة الر أعاليين الستغلين ونضر بطبقة اللابين 
الكادحين إذ تاتى فى روع هؤلاء الآخرين أن الحقيقة فى الحاة 
لا يمكن الوصول إلبها . وبالتالى يصيحون فى حالة جز لا حول 
لم ولا قوة إزاء الاستغلال والظل . وما علهم إلا أن يمحتملا 
صاغرين منطق « الحك الخفية غير المفهومة » . وهذا بالضبط 
ما بردده المستغلون » ليظل الإنسان بين أبديهم مجرد سلعة »؛ 
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ماع عمله ويشترى بأبخس الأثمان . من هنا نبعث كراعيتنا 
القالسقة ‏ وللنا سق > قير سل النا و إقيا قسيحا ه.ولقدس استقلؤل 
القلة الترفة للغالبية الحرومة » وتحرم كل محاولة للإحابة على 
علامات استفهام : لماذا ؟ وكيف ؟ ومن أآين ؟ و إلى أين ؟ التى 
نواجهها عثمرات المرات كل بو » فى شارع قصر النيل وفى 
سارة السادة زب + + على واجية قمر مايدين وغل غتبات 
أ كواخ الصفيح فى الشسراببة .. أمام البنوك وفى المصانع والحقول 
وفى كل مكان . باختصار لم تكن هذه فلسفتنا فكيف نمحها 
أو محترمبا ؟ ! 
قل بوب أنه سلوب لذا لسة: ؟ 

ولكن هل يجب أن تكون لنا فلسفة ؟ الواقع أن الفلسفة 
ليست إلا محرد مفهوم للعالم . والعالم هو الطبيعة والجتمع معا . 
* وقد سبدو هذا تجرد كلام نظرى ولكنه فى المقيقة ذو دلالة 
عملية عميقة . ذلك أن « مفهوم العالم » ختلف من شيخص إلى 
آخر وفقا للطبقة الاجاعية التى بنتمى إلبها وبرتبط بمصالهها . 
ففهوم العالم عند ال رأممالى الإقطاعى ليس هو بالطبع مفهوم 
الفلاح » والإنسان العادى قد بعى هذا الفهوم » ولكنه فى الغالي 


كم 
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لا عبه . بد أن عدم الوعى هذا لا نف أن له فى الياة فلسفة 
معينة نح ركه و تضبط سلوكه و نكيف أراءه ومواقفه فى أخطر 
وأبسط الأمور معاء ابتداء من عقد صداقة مع شخص أوقراءة 
جربدة معينة دون جرددة .أخرى أو خوض لحرب أو مساهمة 
فى مشمروع . ومن هنا كان من الأهمية مكان أن نعى مفهومنا 
عن العالم والحياة » لآن هذا الوعى ,تيح لنا أن تطبره ثما يكون 
قد علق به نحت الضغط الاجتاعى و إحاءات الفلسفة غير الواقعية ؛ 
للعاد بة لمصا نا؛ الأمى الذى نساعدنا علىمعر فة الحقيقة والسيطرة 
علها وتوحهها توحبا إنسانيا . فلا كفاح ناجح بدون فلسفة 
وهكذا فليس لنا اختيار فىأن نكون لنا فلسفة أولا تكون ؛ 
وإنما الخيار هو هل تكون فلسفتنا واعية نابعة عن الواقع الى 
وذات مبادىء مفهومة صادقة . . أم :كون مثوا كلة غير واعبة 

تغرقنا فى بحور من الظللمات وا رافات ؟ 
إن الفلسفة التواكلة هى فلسفة النظام ال رأسمالى وغيره من 
الأنظمة الرجعية . فبى داتما تصور لنا هذا النظام كقضاء محتوم 
علينا » ولا فكاك مه » وعليتا أن نميقة 5 عيش السمك 
في البحر. . . الكبير يلتهم الصغير . . علينا أن نأ كل الآخرين 
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إذا كنا لاتريد أن أ كلنا الآخرون . . . عليك أن تتغذى 
عنافسك فى العمل ؛ فى التحارة » فى الحب » قبل أن تعشى 
هو .ك . وعليك أنها الفتاة أن :كوبى عشيقة صاحب العمل 
تمحافظى على و ظيفتك وتحصلى على علاوة . 
أما الفلسفة الواقعية فهى نلك النابعة من مجارب الواقعالمى. 
هذه التجارب اتى كد لنا حقيقة أن الواقع لم سكن أبدا شيثا 
جامدا بل هو حركة مستمرة . ليس مفروضاعلينا بقوة سحرية 
فامضة بل هو مصنوع بقوى إنسانية ومادية . وبالتالى فن المكن 
إعادة صناعته وصماغته سين وأشكال جد بدة لصالحنا جميعا » 
وذلك إذا ما توافرت أنا الرؤية الواعية الحقيقة وأصبحنا كذلك 
الإنسان الثائر التدرد على فلسفة « احير غير البيوعة » الذى 
أنشده نوما شاعر نا الشعى العظم يرم التونسى أغنيته الرائعة ؟ 
ويه يق خربانف وأنا مجار دوالبم 
له فرثى عريان :وأنا منجد مراكم 
ليه امثى حافيان.' وأنا منبت مرا كيب » 
إن « لبه » هذه » هى الكلمة الأولى فى الفلسفة الو اقعية 
وهى أءضا الكلمة الأولى فى واقع حياة الغالبية الطحونة القبورة 
ومن هنا كانت الفلسفة الواقصة هى فلسفة نورة الغالسة . وهى 
م1 
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هذا العنى تشكل الفهوم الاشترا كى العالم والحياة وطرق الساوك 
الإنسانى . فالاشترا كية نستهدف صناعة الجتمع الإنسانى متطهرا| 
من إمكانية استغلال إنسان لإنسان آخر . وهى فى كل خطوة 
تواجه الاستغلال وأنشله بسو الها النورى العظم . ليه ؟ ! 

على ضوء هذه الفلسفة الاشترا كية نستطيع أن نفهم الواقع 
3 نعيشه وأن نسيطر على حركته » وأن ملك بالضرورة 

القدرة على توجبهه نحو هدف محقيق لخي والمسلدة واطرية 
للجميع دون ما عييز اجماعى . 


هب 
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- 5 
برمسجحر لماص الاش اكرية 
الاشترا كية» فلسفة واقعية إنسانة . يممنى أنها 
بد ولبدة التفاعل المحصوى المستمر بين الإنسان 
وواقعه الاجناعى 1 / : 
والواقع الاجتاعى سدو لنا دائماً بوجبين متلازمين . وجه 





هادئ ووحه معنوى . 

والوجه المادى حمد فى الطبيعة من ناس وأنهار وأرض 
وأشجار كا ,جمد فى قوى الإنتاج من 1 لات وكبرباء . 
وفى السلع الختلفة كالسيارات والخيز والصحف . وفى علاقات 
الناس بعضهم مع بعض داخل أنظمة سياسية واجتاعية متعددة . 
وهذه كلها أشياء مادبة نستطيع أن نراها و نلهسها و نقيسها . 

أما الوجه المضوى فتمثل فى الأفكار والعواطف 
والذكريات والرغبات . . وهى كلها أشياء غير ماموسة وإما 
توصل إلها عن طريق التصور أو الإحساس . فنحن مثلا 
لا نستطيع أن نامس الحب م نامس الورود ,فى الحقل وإعا نحسه. 
ونحن أيضاً بالثل لا نستطيع أن نرى الفسكرة سابحة فى الحواء 
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كا ترى 1 لة النسيج وهى دور فى المصنع » بل تتصورها . 
وكذلك ذكرياتنا عن أيام الطفولة أو رغباتنا و منياتنا العقولة 
واللا معقولة » الممكنة واللا ممكنة . 

بيد أن هذن الوجبين المادى والمعنوى » رغم ميز كل منهما 
عن الآخر ؛ غير منفصلين بل ها مرتبطان متفاعلان أحدها 
الآخر على الدوام . وإن كن الوجود الأول هو للوجه المادى 
ا أن العام بطسعته مادى ماموس وأما الوحه المعنوى فبو 
انعكاس تال للوحه المادى . كيف ؟ 


الس براتوتر ١‏ ليد : 


إن المي الإنسابى مثلا » لا تصور وجوده بدون الوجود 
المادى للانسان أولا . . بدون وحود رجحل وامرأة بنفسان 
الحاةمعاً . وما تمو عاطفة الحب ينهما إلا تلبية ضرورية 
لاحتاحات الجسد وخفقات القلب والرغية فى التعاون و تجميل 
الحماة المشتركة . وهكذا بدون الوحود المادى السابق » لامرأة 
والرجل » ما مخلقت هذه العاطفة الروحية الرائعة التى نسمما 
الحب. فليسفى الحياة حب معلق فى المواء أو حب جرد الب . 
والفكرة تسيا ., أى فكرة .. شوىء مشوى أضا . 
١‏ 
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إنها لا تولد شيطانيا وإما عن طرق الخ » وهو كائن مادى 
سايق 2 وجوده على وجودها . والخ فى عمله إعا السكمد 
أفكاره وتصوراته من الواقع الادى للحياة القائمة والسابقة 
فى وجودها على وجود أى محم إنسانى . وهذه الأفكار 
التى تنمو . واتتوالد من خلال مواحبة الخ للحياة 'تزدد من فهمنا 
لالحماة نفسبا وتكقافب لنا باستدرار # فاع اتقدم الفكر ‏ 
هن عشيقها , ١‏ 

والكشف عن حقيقة الحياة لا بعنى أننا مخلق قوانين جدددة 
للحياة وإعا محن فقط نكشف نوما بعد نوم عن قوانين كانت 
مجهولة أو غامضة . فالعالم الكباتى الذى استطاع من خلال 
تفاعل مخه مع الواقع »؛ أن بمنحنا الفكرة القائلة إن غلمان اماء 
بحوله من سائل إلى مخار دلم لق قانونا جديدا من قوانين 
الحياة وإنما هو كثف الغطاء عن قانون كان قاتما وموجودا 
بالفعل ولكنه مجبول . وكذلك الفكر أو الفبلسوف الذى 
أعطانا الفكرة القائلة إن اللكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
هى منبع استغلال الإنسان الالك للإنسان العدوم اللكية ؛ 
ل جتكر قانونا جديدا » بل أثرى وعينا بقانون واقعى كان 
باه 
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غير أن هذه الأفكار دورها لا قف منعزلة عن الواقع 
الادى . وإعا هى "نتفاعل معه من جديد ونؤثر فيه وانتاثر به 
فنتغيران و تطوران معا . فالإنسان الأعى الذى بشعر بالعجز 
والضيق أمام طلاسم الكلات فى الصحف فيندفع إلى تل 
القراءة والكتابة » شغير وضعه من أ إلى متعل ؛ وشراً 
فصصح مثقفا / وشكر فو ثر أفكاره به فتطور وغدو 
إيجابيا بعد أن كان سلبيا » وتؤثر إيجابيته بالتالى على تفكيره 
من جدبد فتنضج أفكاره »؛ وتتوسع جالات قر ااه مما بيده | 
خبرة ودراءة . وهكذا تستمر عمليات التاثير التبادل بين واقع 
الإنسان 5)دة وواقع الأفكار كثىء معنوى دون انقطاع . 
لفحت اكب و لعش : 

لهذا فإن فلسفة الاشترا كية تتميز عن غيرها من الفلسفات 
الأخرى ,انها إيجابية تدعو الإنسان العمل والتغبير والتطور ؛ 
وليست سلبية متوا كلة . وهى فى دعوتما الإيجاية للعمل نستخدم 
المر لتقم البرهان بالشواهد التاريخية فى حياة الإنسائية 
على أنه لا توجد فى الحياة « أشياء فى ذاتها » ستظل مجهولة 
إلى الأبد » لن بقدر الإنسان بعامه ونجاريه على إدراكبا 
والسبطرة عامها : 
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لقف كانت الذرة.« شكا فى ذاته » خبو لاسد ستوات قلة 
ولتكن الإنسان استطاع عن طرق الع والتجرية » أن يجلو 
أسزارها وسيطر علها ووستخدمها . وكانت مقكلة التغلب 
على الجاذية الأرضية أ.ضا « شيئاً فى ذاته » بولا » أما الآن 
فقد أمكن حلبا وا كتشاف قوانيها والسطرة علها وإطلاق 
القذائف الصاروفة إلى التضاء وهر القاراخ بينام مقلم | 
والقحر زوم ؛ فى عام 45ة| )ما بزال شيعا قامعا « فى ذاته » 
ولكن ما إن تُشى سنوات قلإة حت ستطيع الإنسان بالتجارب 
والعلم أن كتشفه و يضىء ظاماته و يسيطر عليه . 
وهكذا لانعرف الفلسفة الاشترا كية الستحيل و إنما فى تقتحم 
هذا الستحيل فاعلية وفكر الإنسان فتنيره ونطوعه لإرادتنا . 
ومن هنا فكل) زاد عمق معرفتنا للواقع حول بالتدريجم » 
كل شىء غامض « فى ذاته » » إلى شىء معلوم « لذاتنا » » 
أن اشيول أو الستحيل بالنسبة الفلسفة الاشترا كية ليس له 
من بول مؤقت أو سستحيل ير يطبي , 
وحن لا نستطبع أن نتكشف عن ابول أو نطوع الستحيل 
لأراضا إلآ إذا دخلنا بسع قى تارب ستمرة . .فنن لخ تعريقن 
طعم البرتقال إلا إذا ذقناه وأكلناه . وان نعرف نظرية الثورة 


م 
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الأغتراكية فى عيقيسا إلا [ذا خطتا التورة بالعل ‏ . قتيل 
العارف الصحبحةء عرات إلكيرة اماشرة . 
اماف الل سجر ى : 

ولكن هل نسير هكذا خبط عشواء . أو بارس التجارب 
كفا اتفق ؟ لا . 

إن الفلستبة الاقترا قة دنا من خلال دراسائها التطيقية 
والنظرية لمعالم الطبيعة والواقع الاجّاعى بكشاف قوى يضىء لنا 
الطرريق ووسلحنا مثلها للتجرءة والبحث عن طول المستحيل 
والمجهول فى واقعنا . 

فا هو هذا الكشاف . 

إننا إذا أردنا مثلا أن مز نور القمر فى ظلام الليل . 
أو تبين الفرق بين حجم العصفور وحجم الغزال . . فون علينا 
أولا أن نرى جمبع هذه الكائنات رؤءة واقعية . 

وحن لاملك القدرة على الرؤية الواقعية » مالم تكن لدينا 
عبيون نسلط ضباء نظراتها على ما نريد أن نراه ونتعرف عليه » 
ود 7 عو حل محتنتقه مون طاتز د أو إضلقة ‏ آم إن 
اعتمدتا 6 بدلا من الرؤية الواقعية » على مخرد شطحات الخيال 
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ومخيلات التصور ؛ فلن تنبين الواقع على حقيقته أهدا . 
ال ييل واللأسود فى "كار : ظ 

وكذلك الخال بالنسبة للمجتمع . لن تستطيع أن محدد 
أيضه من أسوده » وأنظمته الصالحة من أنظمته الفاسدة » 
وتقدمه من #أشره +: ول هذا كان لقا فى كالمون ماما . . 
'كشاف نسلط ضوءه على الجتمع فنتعرف كل أم فيه على حقيقته 
دون ما إضافة أو تزيد . هذا الكشاف مهمته أن شير لنا طربق 
مسيرنا الاجتاعى نحو أهدافنا » و>كون بالتالى منهجنا فى الرؤبة 
والتفكير الاجتاعى . والحق أن لكل منا منبحه فى التفكير . 
فالإنسان » مهما كان وعلى أى وضع » بعيش أفكاره 
ورشكر حياته . 

فال رأمالى الذى بعيش ناعما مترفا فوق قة الجتمع يبنا نشتى 
اللابين بالعمل عند السفح الوحل » برى فى ذلك أمرا طبيعياً . 
ومنبهحه فى التفكير بو كد أن الدنيا « مخلوقة » هكذا وستبق 
إلى الأبد على هذا الوضع » مقسمة إلى أغنياء وفقراء » سادة 
أصحاب وزن ومقام » وعبيد بلا وزن ولا سعر » والرأعالى 
لا كفيه أن يؤمن هو بهذا الهج الفكرى سب بل هو يعمل 
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حاهداً وبكل الطرق على إشاعة هذا المهج فى المجتمع كله 

لماذا ؟ لآن زراعة هذا المبج فى رؤوس العاملين الأشقياء من 
غايه أن مخنق الآمل فى نفو سهم -_- بالعحز جبودعم > 
عن إحداث أى غير لهذا النظام < الأبدى 6 . وبالتالى شحصر 
نشاطهم فى مجرد التحايل على الميش خلال هذه القيود عن 
طر بق التقرب الفردى الذليل إلى السادة » ولو على حساب بقية 
الأشتاء العاملين . سد أنه إذا حدث واستبدل « من وزن فهم» 
هذا المبج القعد » بمهج لا يرى أبدية الوضع الاجتّاعى بل على 
العكس برى حركة التغير الاجّاعى المستمرة طوال التاريئخ 
الإنابى . وكتشف مثلا أن سادة الآأمس من الإقطاعيين » 
مدخن الراجيل ورا كى الأحصنة والحناطير » قد حل محلهم ؛ 
مع تغير المجتمع الإقطاعى إلى مجتمع رأعالى صناعى » هؤلاء 
- الحدد من أصحاب البنوك والمصانع » مدخن السيجار 
ورا كى السسارات والطائرات . . ومتد رؤياه الاجناعية إلى 
مداها السق فيرى أنه بالإمكان أيضاً إذا ما تفير الجتمع 
الر أعمامى إلى مجتمع اشترا كى أن هدم الحواجز الطبقية 
السبرعة » وأن هسم اللإنسان ع جره كوه إنالاً سيدا 
متساويا مع غيره فى فرص اللْياة والعتم مختراتها . وأن هذا 


#./ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


التغبير قابل للتحقيق فكريا وعملياً بل هو ضرورة حتمية 
ننيجة حركة التقدم التى لا تدأ . . نقول إذا حدث هذا فإن 
الإنسان فى اجت.ع كون قد املك الكشاف الذى سينه على 
رؤية الواقع الى على حقيقته » ووسلح وعيه هج التفكير 
ا ٠‏ 

من هنا تنبع أهمة وخطورة ا:: بج الاغترا ى باعشارة 
أفضل طر قة عقلية تهدنا إلى الحققة . 

فا هو هذا المبج ؟ وكيف بت فى الذهن الإنسانى ؟ 
كاف برانار : 

الحق أن هذا المبج ليس ابمكارا لقدرة سحرية غامضة 
أو لعقليات عبقرية اخترعته خلال عزلتها الناملية فى أبراجها 
العادية . وإعا هو نتاج فكرى لتفاعل الإنسان مع الواقع 
الادى للطبيعة والمجت.ع » خلال هذه الخركة الحادرة المظمة 
الممتدة بلا نهابة على طول مر احل التارييخ الإنسانى اللافلة 
بالتقدم العامى . . هذا التقدم الذى ددا بشقفة ال محر المسشيون 
كسكين منذ ملادين النين » مارا با كتشاف الخلة الحة ؛ 
حتى وصل فى بوهنا هذا إلى ذلك الصاروخ البار الذى ,شق 

5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناههغ ؟12للء تصتطق /حصدمء.ك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


الفضاء وبكاد بربط كوكينا الآرضى بالتثمر والمرعخ وبقية 
الكواكب بخطوط مواصلات كتلك التى تربط القاهرة 
بالإسكندرءة . 

ولحذا فان هذا «: المبج ») بدن با كنشافه ونضحه إلى 
الأجيال المتعاقبة من جميع الفلاسفة والعاماء والمفكر بن العظام 
الذن تو مجت شرارات عقوم من لكا كبا الثسر آمثال 
ان رشد وان سينا إلى ديكارت الفرنى فبينوزا الإيطالى 
فهب<ل الألمانى فدارون فاركس وامجاز وانشتااءن حتى لفيفر 
ولوكانش وبر نال فى عصرنا الراهن . 
. لامنبج الاشتراكى قوانين أربعة أساسية تقودنا لفبم كل 
ما نواجهه من حياة و.وت ومظاهر مادءة ومعنوية . 

يؤكد لا القانون الآول أن كل شىء فى الْياة » والحياة 
هنا نشمل اللطبيعة والجتمع الإنانى على السواء » ليس إلا حلتة 
من سلسلة واحدة . فهو مترابط مع حلقات أخرى عديدة 
ولااحصر لما . وهو فى ترابطه هذا ليس حامدا بل تبادل دوما 
التأثير والتأئر مع باق حلقات السلاة . 

هذا المنطق فى التفكير والرؤية العقلية » على عكس منطق 
الفاسنة المتواكلة » التى ترى كل شىء فى اللياة متميزاً ومنفصلا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. ركوو //:وماغط 


عن قية أ<زاء الحياة الأخرى . فالإنسان مثلا فى «نطق هذه 
الفلسفة الأخيرة تحز 1 إلى أقباء نمز كالحسد والمخ 
والفكر . فى حين أن منهج الفلسفة الاشترا كية برى الإنسان 
كلا واحدا مترابطا قلا فكر بلا ع » ولا بلا جسد . 

كذلك برى المنطق المتوا كل أن الفن مثلا » قىء متقصل 
تماما عن السياسة » والجرية غير مرتبطة بالمجتمع وإها فى 
جرد سفسطة ذانية لإنسان منتحرف بطسعته . 

أما منبحنا الاشتراكى فعلى العسكس برى جمبع هذه الآشياء 
متر| بطة بعضها مع بعض تنبادل التائير خلال واقع واحد . 

إنه وافق بداءة على أن هناك فروقا بين الفن والسياسة . 
فكل شىءله طبيعة خاصة . ولكنها فروق فى الشكل » فى طر قة 
التسير سي وهى بهذا لا تؤثر قط على ارتساطها وتفاعلها ٠‏ 

وإذا كانت السياسة السائدة رأعالية استغلالية. فانها بتقسيمها 

الوطنسين فى اجتمع إلى طبقة صغيرة ملك القدرة المادية على 
العتع بالفن 38 نذ كرة السينا » وطبقة جماهيرية لا عاك 
القدرة الادية الحياة فضلا عن شسراء تذ كرة السيما » فان النتيحة 
الطسعية لحذه السياسة أن يصبح الفر.. نحت السبطرة الادءة ؛ 
وبالتالى العنوءة لهذه الطبقة المعيرة . وضطر أهل الفن 5 


١٠ه‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلداه)"127للء تسصطخ /حدامء .ك[ه0طاععه]. ووو / / :وصاغط 
لا:مطش : هم هذه السيطرة ة أن بوجبواتهم؛ » موضوعبا وشككدءا؛ 
لو جدان هذه الطبقة الصغيرة أساسا و للتعبيرعن مفاهيمها ومصا لها 
فى الحباة . مادامت هذه المفاهم والمصاط هى مفاهم ومصاط 
قله قلدلة متناقضة د مفاهم ومصاط الملابين 6 فإن الف عيادأ 
الوضع شعزل عن جماهير الأيكغين ا و هيك | الانمز ال من شانه أن 
إضيق نطاق اتتشاره ويشله عن الإنطلاق الى الخلاق لمعانقة 
الححياة الرحبة » فيصبح رد أداة مسلوبة الإرادة ,تح فيا 
حاب الملل من المنتحين والموزعين ؛» إن حدث و كردت 
سعدقة سححقا . 
أما إذا كانت السياسة الاشترا كة هى التى تصوغ امجتمع 
وتو حبهيه فُعنى هدا أن سيطرة القلة القلية قد صفبت 4 وأن. 
اجاهير قد امتلكت القدرة على الحماة وعلى شراء نذكرة. 
السينا , وهذا كله من أ يه أن حرر الفن من قيضة أحاب ْ 
الماك من المنتحين والموزعين فيفتح الباب المغلق أمام الإبداع 
والخلق الفنى » > مخاطي الوجدان الإنسابى ككل » دون 
حواجز مم يوسم مسدان اششاره وبطور فنيته و .عمق إحساساته 
على السواء وتتحقق له اعماءة المادءة والمعنوية الحقيقية . 
والمنطق المتواكل بصرخ بالقول أيضا إن الاقتصاد شىء 
1١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


منفصل عن السياسة . ولكن المج الاشترا ى فى التفكير بو كد 
أنهما غير منفصلين فى الواقع بل مر تبطين متفاعلين . 

إن دئقراطية الجتمع الرأسمالى تقرر أن كل المواطنين 
متساوون فى الحقوق فبل حم حقيقة متساوون فى واقع الحياة 
نساويهم على « أوراق القانون » ؟ لا . إن من يلك مصنعا له 
من المقوق أضعاف أضعاف ما يلك العامل الأجير » وحقوق 
بواب عمارة الإعوسليا لا يمكن أن تكون مساوءة لقوق 
أصحاب العمارة . لماذا ؟ لآن احتكار البعض لوسائل الإنتاج فى 
الجتمع تمطيم تقوة] مادياو مطويا ستطعون بواسطته آن برقو 
رغباتهم لا إلى حقوق لخسب بل إلى قانون غير مكتوب سلب 
القانون المكتوب نفسه كل ما قرره من حقوق لمنْ لا يملتكون 
شيئا . ومؤدى هذا كله فى الباية » أن ,صبح باز المي 
وساستة فى أبدى أو لئك الذبن يوفر لمم النظام الاقتصادى 
الر أ عالى وؤضعا ممتازا . وهم بقبضتهم المسطرة على جهاز المكيم 
يوجبون سياسته إلى ما فيه محقيق لمصالحهم على حساب مصا 
الشعب ؛ فيز يدون مثلا الضرائْب غير المباثسرة للساع الاستهلا كية 
فى حين يخنضون الضرائب المباشسرة على أرباح رؤوس أمو ام : 
٠6‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


ويكبلون بأغلال القانون والسجون كل فكرة أو محاولة 
لتغير الجشمع تغييرا خطم من سيطرتهم هذه . 

وهكذا فانه بغهمنا لهذا القانون الأول من قوانين المبج 
الاشترا ى فى التفكير » نستطيع » لا أن نرى الواقع على حقيقته حتتته 
المتكاملة لأسي ٠»‏ بل وأن تراه على عد حميق حبث اتفاعل 
الحيوى بين أجزائه بعضها مع بعض . 


٠١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهه ؟12للء تطخ /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


شاك رائامرس 

من أه, ميزات الكشاف الاشتراكى أن ضوءء 

727ضة الفكرى المبجى لا قف عند حدود السطح 
الخارجى للواقع وإا هو « كأشعة إكس » ,نفذ إلى الأعماق 
فينيرها و محلو حقيقتها الباطنة . 

فاذا كان الكشاف الاشترا ى قد كشف ننا عن أن الماة 
جمبع أجزائمها التختلفة ما هى إلا كل واحد مترا بط متفاعل فهو 
بضع أبدنا على قانون آخر بو كد لنا أن كل ثىء فى اللْباة 
لا قف <امداً سا كنا ولو الحظة واحدة وإتما هو داتما فىحالة 
حركة وتنطور . 
الخرك: التى ل ييا ؛ 

إن الأرش متيذ خسة ا لأف مليوق. سنة ثقر يك + كله سيز | 
مشتعلا من الشمس » و لكنها تحركت وانفصلت » واتخذت مداراً 
عيداً تدور فيه مع نفسها من حول الشمس . ومع الزمن بردت 
قشمرتها فنمت و مخلقت فبا الكائنات الحية من نات وحيوان 
وإنسان » والإنسان نفسه لا يواد رجلا يمئى على قدميه ناضج 
٠‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 

العقل قادراً على العمل ولكنه يولد طفلا.. قطدة حية من اللحم؛ 
غير واععة » غير مفكرة 6 قمر كآفرة هل السل . وكيثا قينا 
تنطور فى حركتها خلال الأيام والسنين حتى تصير فى 
فشابا فرحلا وهكذا. 

ونحن هنا فى مصر الوم نولد » من خلال تندفق الماء 
فى خزان أسوان » الطاقة الكبر نائية » التى 'تتحول إلى طاقة 
آلية تدبر الآلات فى المصانع كا تنحول إلى طاقة حر ارءة تضى. 

وهكذا فكل شىء شحرك و حول وبتشطور ولا جمد 
سا كنا . 
الجرير ينث مئ فلس الفر كم : . 
وسحول ويتطور . قن قلب القديم شت اطديد دافا . . 

إن الأب الذى يفتح اليوم برحابه باب بيته لابذته كى تتلتو 
الح فى المدارس والجامعات ولتعمل حنبا إلى جنب مع الرجل ؛ 
هو نفسه امتداد ديد لذلك الاب 02 القد.م ») الذى كان السعحر' 


بل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

البنت وراء أسوار الريم » لا حق لما فى رؤية النور والحياة 
إلا من خلال ثقان كف . 

وآنت اليوم » جسدا وفكرة ونفسا غيرك منذ سبعة أعوام 
مضت لخلايا جسدك - كا كد العلل تتجدد ماما كل سبعة 
أعوام . بل إنك الآن غيرك منذ لحظة واحدة فاتت .. فق هذه 
اللحظة ماتت لاف الخلايا فى جسمك وحلت محلها خلايا حة 
.جديدة . وفكرك قد اتصل بثعىء جديد لم تضكر فيه قبل 
الالحظة » أو طور فكرة قديمة . وهذا كله أثر على نفسيتك 
قاصابك الانشراح "أو الضيق أو الرغبة فى دين سيجارة 
رغم أمر الطبيب أو الذهاب للنوم أو ملاقاة الحبيية أو شج 
رأس إنسان سغضه وهكذا .. 

وهذا الجتمع الرأتمالى فى القرن العثمرين الذى إنقسم الناس 
فيه إلى أصحاب للمصانع والبنوك والثمركات وإلى أصحاب « قوى 
عمل » ببيعونها بالسعر الذى يحدده الآولون .. هذا الجتمع 
لم بعرفه إنان القرن السابع عثير مثلا حيث كان الجتمع 
إقطاع.ا لا صناعة فيه ولا شوك . والناس منقسمة إلى أصماب 
ش لراش تناسة وإلى عسد 6 مستّيدة الجسد والروح والعمل ٠.‏ 
وأ هذا الجتمع الإقطاعى تكون الجتمع الرأعالى » 
٠665‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


فزال قديم ونشأ جديد تتيجة الحركة الاجتاعية والتطور 
الاقتصادى والعامى . وتيحة لنفس الخركة والتطور أأضا 
صبح الجتع الرأعالى قديما ماضيا إلى زوال ويتخلق منه 
جدبد صاعد محو الجتمع الاشترا كى . 


مورة “مدا -- وثوره 1١969‏ : 


ولو حدث الوم » وانعث نبعث الزعم عرالى من قبره إلى 
ختستا الراهن لأ نكر أن هذه المإد التى لم بعد فها خديوى 
أو عسكرى بريطانى محتل أو تر متسلط هى نفسها مصر » 
التى مار من أجلها ذات بوم عام الله . بل إتنا لو استحضرنا ‏ 
إلى أذهاتنا صورة مجتمعنا القرب صباح يوم 55 بولو ١567‏ 
ووضعناها موضع اتقارنة مع مجتمعنا صباح يومنا هذا ؛ حيث 
لاملك ولا قوات احتلال وحيث التامم سود 8ى,): من وسائل 
الإنتاج الدناعة وائالة » امسا عن رن مدى حركة تطور 
#تمعنا الى لأحيذا ٠‏ وغدا بعد عفر سنوات كون اجتمع 
فق يال قير حال الوم 1 ما د ؛ فالخ ركة داة لا تعرف 

امود . 
وهكذا فليس سميحا قط مايروجه الفكر التوا كل 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. ركوو //:وماغط 


للستسل من أنه لا د جديد نحت الشمس ؛ فالشعس فى القرقة 
تشمرق كل يوم على جديد لم سكن موجودا بالأمس . 
(١‏ 

المجربر ٠.٠.‏ وري دى : 

إن شعار « لا حجديد ميك المفسي «( جمد الحياة والمجتمع 
فى فكر الإنسان مهدف أن سذر فيه اقول و الاستسلام مادام 
أنه لن ستطيع بنضاله وجهده أن يعبر الواقع القدم 
إلى واقع جديد أ كثر تقدها ء فاماذا إذن شعب نفسه فما لا طائل 
له من ورانه ؟ 

يا شعار د هناك داا جد بد نحت الشمس 4 فهو على 
النقيض . يرفعه الهج الاشترا ى فى التفكير » على أساس من 
نشخيصه المقيتقى للواقع وحركة التاريخ » كك يقود الإنسان 
إلى العمل على خلق الظروف المواتة لانثاق الخد المشرق 
فى الحباة من قلب القدم المعتم . 
السى ر والعئ رو أة والسعسر : 

إن قانون الحركة هذا صل بنا إلى القانون الثالث لامنيج 
الاشترا ى وهو قانون التغير . فاذا كا نكل شىء فى الحماة 


٠١م‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اولسرا ود 01 
متغيرا فاان هذا التغير فى حقيقة أصه توعان مر سطان : تغير 
«كى» بالزيادة أو النقصان وتغير «كينى » شقل الثنىء من 
كيف قدي إلى كيف جدبد أو من حالة قدمة إلى حالة أخرى 
وهذا التغير الكيني ليس إلا تنيجة ضرورية وحتمية لتغيد كى 
حدث هذا الثىء من قبل بالتدريم » ورعا دون أن نلحظه . 
فلس من قسل السحر أو العحزة أن الدحاحة ترقد على 
البيضة فا إن عضى وقت حتى تفقس كتكوتما . وإعا الحقيقة 
أن رقنة الساجة عل اليطة من قنأته أن يعدن الضة وقنات 
معينة من الخرارة نظل تترا 5 وتدفع بعملية الدمو » داخل 
البيضة نفسها حتى تستوى فى الهاءة كتكوتنا . وهكذا تنتقل 
البيضّة من حالة إلى حالة أخرى .. من «كيف » قديم 
9 « كف ) جديد . 

وفى الجشمع .. لوتتبعنا حالة رأسمالى صغير فى مجتمع رأسمالى 
ورث قدرا منالمال اذى كاذه سشيرة لاسي سل هاحخمسة ٠‏ 
عمال أمام حمسة أنوال .. لاشك أنه سبحقق من وراء استغلاله 
لذه «الفاار بكة» وفةا لامبداً الرأعالى « أقل أجر للعمال وأقصى 
وبح لصاحب المال » أرباحا نظل تنترا ك5 كيتها وتزداد عاما بمد 
عام » بوظفها من جديد فى توسيع «الفابر بكة» وزيادة إنتاجها 
َم 
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حتى براك لده فى البابة « م » كبير من المال يستطيع به أن 
ع مسيماً كير! تسيو غل أسدت طراز »© بعج با لاف 
المال الكادحين أمام الآلات الجديدة بدلا من الآنوال القدة . 
وعكذا أدت التغبيرات الكنية ر أسمال بترا كها إلى تغيي ركيى 
فى نوعية الورشة فقلبتها إلى مصنع حديث م نقلت الر أمالى 
الصغير من حالته هذه إلى حالة رأعالى كبير تربع فوق قة 
الهرم الاجتاعى . 

هذا المثال ممكن أن برسم الخطوط الأساسية لتارييعخ كيار 
ر أتماليين فى سناعة النسبي في بللادنا كسياي وف انسوا تاحر 
والطويل وريس .. فليس فى الآمى إذن معحزة أو سحر . 

والحق أنه إذا كنا لاجد » اليوم فى مثل هذا التغير 
صورته هذه » من «الغابر بكة» 5 المصنع » عملا متقدما الا أنه 
وقها كان « عملا تقدميا » لآنه كان بغير فى أسالبب ووسائل 
الإنتاج من حالة قدعة دائية إلى حالة جديدة أ كثر تتقدما . 
والمصتم الحديث بالنسبة «للقابربكة» نورة فى الإ نتاج . ومن قبل 
كانت «القاردكة ه ذات الأعول المكاتكية ثورة أضا بالقياى 
إلى البو ال البغروية . ظ 

وهكذا كون الاتقال من « الخالة الكيفة القدعة » إلى 
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« الخالة الكيفية الجديدة » » تقدما فى غالل الأحبان . 
انرضرا ايت ضر المغامرةٌ : 

والمهم » فى فبمنا لهذا القااون » فى الواقع الاجّاعى » 
أت لل تفصل بين التغييرات الكية والتغييرات الكيفية . فاإن 
مثل هذا الفصل محرفنا عن الطريق الثورى تنشعرر عن ين 
فى حركات إصلاحية أو نهوى عن إسار فى هوة المغامرة 
والفوضوية. . < 

فالذى يفصل فى الجتمع » بين التغبيرات الكنية والتغيرات 
الكيفية ويركز اهتامه وحمله على التغييرات الكرية مهملا 
التغيرات الكيفية . ,صبح إصلاحيا متنى بترققع الجتمع دون 
تضيره جذريا . فبو عندئذ برى فى هذه التغيرات الكمية داخل 
ال جتدع الرأعالى » كالماح تشكوين نقابات للعال أو رفع 
أجورهم أو فرض ضربة على الآرياح الرأسعالية 6.هابة المطاف 
التحول الاجتاعى المنشود . فى حين أن المجتمع فى حقيقته 
لم ينتقل إلى حالة جدددة غير حالته القدعة . وهذاما يحدث 
الآن مثلا فى مجتمع كالجدمع البرريطانى . . هناك تقابات وبرلمان 
وتأمين اججماعى وضرائب تصاعدية ولكنهلم يتغير إلى جتمع 

١١١ 
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الإوواع اشرو با 1061 
جدبد بل بتى كم هو رأسماليا حتى النخاع . لآنه كتنى بالتغيرات 
الكمبة دون الكيفية . وهذا هو سسر أزمة الاشترااكة 
الدعقر اطية لحزب كحزب العال البريطالى أو الاشترا كى 
الفرنسى . 

وهناك أيضاً خطر الوقوع فى هوة اللتوضوية المياس_ة 
إذا ركز الاهتّام والعمل على إحداث تغيرات كيفية دون العمهيد 
لها بتغييرات كية . حقيقة قد بر فم أصحاب هذا الاتجاه شعارات 
اشترا كمة متط والركبال ير اقع شعارات مضادة للاشترا كبة ؛ 
فاثورة التى هى تغر بق 4 لا شكرة آر ن كم شحاح وأمان 
دون العبيد لما شفرات. تي ساقة . 

لقند كان من السبل “مكلا أن تصيير قوانين يوليو التورية 
عام 146 بدلا من أن تتآخر حتى عام 1951 . ولكلها وقتذاك 
تصبح محرد مغامرة غير مأمو + » إذلم سبقها قب كل ق 
الجتمع . ومن هنا كان لاند من أن نستكمل استقلالنا السياسى 
م حررنا الاقتسادى بتمصير الؤسسات الصتاعية و المالية الأحتية 
ُّ بدء حركة تصنيع شاملة » قبل أن تصدر القرارات الثورية 
التى تعمل على نقل المجتع من حالة قديمة إلى حالة جديدة ؛ 
تصبح هى الأخرى بالتالى بدابة لتغييرات كية أخرى نؤدى 
١١‏ 
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إلى تغير كينى جد بد مرة 'انزة وهكذا .. 

عن ضوء هذا القانون جد أن عماة التغير فى الجت.ع ليست 
هن #.لى المحزات الخارقة أو السحر الغامض وإعا هى الهلل 
على خلق الاروف الصحة الواة اتير الأساسى وذلك 
أحداث التغييرات الكرة اللازمة والمبدة لائورة . 

ومن هنا نا نه إذاءكنا ترد أن نمحقق ثورتنا الاشتراكية 
فى الاقتصاد والساسة والفن والإدارة وغيرها . فواجبنا 
الأساسى أن :عمل نوعى على إحداث تغيرات 35 ف ىكل هتاحى 
ع اتنا ؛ تطاور باستمر ار ظروفنا الثورية ونجمط.ا صاطة لبناء 
الأشترا. 43 + ظ 

بتى بعد ذلك القانون الرابع للمنبج الاشترا ى فى التفسكير 
وهو الثانون العروف يصراع التناقضات . وله هو أهم 
الثوانين الآرءة جممعا . 
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الماع فى ظل الرشراكية 


كان منبج التفكير الاشترا كى برى ؛ على العسكس 
إذا. ن مناهج التفكير الأخرى » أن كل ثشىء فى 
لياه إقنانا اح ء أم مجتمعاء أم فكرةء أم قطرة ماء » 
هو داعا فى حالة حركة وتغير مستدر . . فن الطيعى إذن أن 
اترتفع فى وجه هذا المبج أ كر ٠ن‏ علامة استفهام تاساءل عن 
سر هذه الشركة ؟ كدف ولاذا موجذ ؟ .ماهو ارك لمذا 
التمير السثير للاشياء ؟, 
والإجابة على علامات الاستفهام هذه تتكون فى جموعبا 
القانون الرابع والأآساسى لهج را اي 
المعروف علما باسم صراع الآضداد أو المتناقنات . وهناك 
فكرة ذاطئة م أن الآأشتر] 15 لاتعزف إلا « الصراع بين 
الطقات » . والحق أن النبج الاثترا ى يرى الصراع مطلقا 
شاملا لكل شىء فى الْاة واختع ولا ,قتصر عب الطبقات 
سب . وحتى إذا مازال النقسم الطبتى سيقال الصراع قائما 
فى اطراة واجتمع بين أضداد أخرى جديدة . وهكذا فكل 
مانى الياة يمحتوى على صراع داخلى بين أضداد متناقضة 
ا 
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مختنى وراء السطح الفلاهر » الذى قد يدو مستقرا وهادنا ٠‏ 
ف 5. | 
إن هذا الإإنسان الذى تقابيه فى الشارع أو السينا أو 0 
سا كنا باعا مسترخيا » ليس كذلك فى الحقيقة » وإما شور 
بداخله صراع حاد رهيب لا سكن ولو لاحظة واحدة .. صراع 
ين قوى الياة وقوى الوت . . بين اخلايا التى تسو و تنبض 
بالاة » واطلا الى :دبل و نف وعوت. وعلى قدر استمرار 
هذا الصراع وخخية قو اطراء عل قوي انوت بظل الإنسان 
على قد الاة باسما ملأ الدنيا نشاطا وضحيحا . فاذا ماحمدا 
هذا الصراع وتوقت 9 كان معنى هذا موت الإنسان أ لسار 
قوى الموت الباطنة فيهءلى قوى اللاة . ومن هنا كان الإنسان 
يضم ق أعماق مده ونح علده 8 دابا وفى كل لحظة من 
حياته » عدوه اللدود الموت . وعكذا كل ثىء فى الراة يضم 
نفسه ونقيضه فى كان واحد » متصارعين متفاعلين . وهذا 

التصارع هو الذى دفع الشىء ولى الخركة والتغير . 
الل . ى ال المع وه الو دمر 1 قر 
وإذا كنا الوم فى مجتمعنا محاول النعرف على الاعترزية 
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وتحرك للوصول إلى هذه المءرفة » فعنى هذا أنا نى نفس 
الوقت الذى نشعر فيه بحجبانا بالاشترا كية » ترغب فى التغلى 
على هذا الجبل . وهذا الصراع الذى ينب فى أعماقنا بين 
النقرضين » الشعور بالبل والرغية فى التغلي عليه » هو الذى 
يقودنا إلى المعرفة . وعلى قدر هذا الصراع ومداه وا-تمراره 
بكون مدى وعمق حصولنا على المعرفة . فاذاماتوقف هذا 
الصراع أو خحمدت حذوته توقفت فى نفس اللحظة قدرتنا على 
المعرنة وحركشا الساءة كدف عن أسرارها . والصراع 
لآ .شوقف إلا إذا انعدم أحد الة ضين . فالصراع ستازم #ناقض 
قوتين دلى الأتل . فادا مااندم مثللا شعورنا بارال حير 
الصمراع وحمدت معه حركتا عو المرنة . فالذى لانشءر بالل . 
عمد أنه قد أو تق كل له والجكة وبااتالى عدم لدنه الرخمة 
فى الحصول على مز بد منها . ومن هنا يتوقف فكره عن المركة 
و مد وعه عن ملاحقة التطور والتقدم . 

وإذن فالصراع بين الضدن . . الات والموت المتلازمين 
فى ذات الإنسان وكانه هو سسر حركة الإنسان » <ياة 
أو مونا . 

والصراع بين الضدين . . الشعور بالجبل والرغبة ف التخلب 
١1‏ 
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عله ض التى تقودنا محو المعرنة والمر واتغير أفكار نا سلبيا 
أو إايا . ظ 

كذلك الخل فى الجتمع .. الصراع بين القديم والجديد .. 
دان القفوى الاحاعاة الستالة السسطرة اققتصاديا فس اسيا 
ودين الفوى النتحة القرورة اقاصاديا وسساسيا هو الذى يمحرك 
اجتمع وبطوره وندّله من حالة قدية الى حاله ح<دددة .. 
من 4ع إقطاعى إلى مجدمع رأتمالى .. ومن مجت.ع رأعالى 
إلى مجد.ع اشترا لك . ض 

والحق أن تاريخ تطور المتيع الإنسابى خلال مرا-له 
التعددة من الشاعة البدائ.ة إلى العبودية إلى الإقطاع فالرأ عالية 
والاشترااكة » ماهو إلا سللة متواظلة من الصراعات 
بين الأضداد .. بين الطبقات المتناقضة المصام داخل كل مجتمع .. 
بين الآرض والفلاح والإقطاعى .. بين الآلة والعامل والرأمعالى 
المكقل : ظ 

وحتى فى ظل الاثترا كة سيظل الصراع قاتما » لآنه إذا 
جمد أو توقب كان فى ذلك الموت الآ كيد للاشتراكية ولكن 
الممراع فى اجتمع الاشترا بى سقوم بين أضداد أخرى ختلفة 
فى طبيعتها عن أضداد الصراع فى الجت.ع الرأعالى .. سيقوم 
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مثلا بين العمل المنتج والاتهازءة المتسلقة على <بود الغير .. 
بين العمل العقلى لامثقفين والفنيين وبين العمل العضلى والذوى 
لهال الصلب والمناجم والنسيج !1 .. بين ان المدنة ذء ف للستوك 
المعيشى الرقع ' نسدا وين ان القرية دئىئ الماتريق ال معميشئ 
الستئض قنضا . 
لصراع إذن و الإسيد هو الحياة والحبونة والتطلور :8 
ودونه لا نستطع أن تمسر حركة الآشياء والكائمات الية 
وتثترها للستس ٠‏ اداه من هاة الإقسان' وموتة كق صداً 
. سكين المطليخ تحة صراع جديد مع أوكسيحين المواء ؛ 
ومن مو الشجرة اده الخضراء الشرة حو تطور الأفكار 
والخترعات والغحسء 
ف لقييعتنا نذا الصراء نتطلم أن قطن عله وتخلق له 
الظروف التى 'نوجبه الوجبة التى نريدها . [ 
فا هو هذا الصراع .. أن بوجد؟ وك ف بعلم ؟ وكيف 
نسيطر عليه ؟ 
الصراع واؤماة . 
١‏ لقدرأنا أن مح ركنا محو المعرفة ينبت من خلال الصراع 
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بين شعورنا بالجهل ورغبانا فى التغلب عليه . وكل من هذا 
الشعور وتلك الرذبة لا يمكن أن بنبتا فى الفراغ خارج نفوسنا 
وإلا لما أحسسنا عهما .وإعاهانى داخلنا .. فى أعماق نموسنا . 
كذلك استمرارنا فى الحياة والنشاط شع من الصراع 
بين خلايانا الحية وخلايانا التى تموت ولا بتصور أن كون 
لكل هذه الخلايا وحود إلا فى انا الإنابى نه . 
وأيضا تطور ا تدع من النظام الرأسمالى إلى النظام 
الاشترا ى يانى من خلال الصراع بين الطبقة المسهّئلة المستاسرة 
والطبقات المستذلة المقبورة . ومن الطبيعى أن هذه الطقات 
لا يمكن أن توجد إلا فى التيع .. فى باطنه . 
ومن هنا » فان الصراع المفجر للحركة والتطور يكن 
القمرورة ق طن العىء أو اعباق الكاتن الى “سه 
لآ ذارحه . وهذا الصراع الدا<لى ؛ الاطنى » هو أساس 
النطور والتين . 
ولكن هل معنى هذا أن الفار وف الخارجية لا شآن لما 
بالصراع أو التطور والننير ؟ طبما لما شآن » فان إنكار دورها 
عنى عدم و<ود ترابط شامل وخر متادل بين الثىء 
أو الكائن الى والذاروف الخارح ة التى بوجد فما.وهذا نانى 
١‏ 
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اليج الاشترا ى بد أن دور الاروف اطارحءة هنا دور 
كأبوي 4 مماعد .. أعا الدور الآسامى والام فى محد بد المصير 

ولتنذمرب مثْلا ٠٠‏ إنسان عيش وسط ظروف طبسعءة قاسسة 
متوحثة دون وسائل وقاية كائية . . إن هذه الطءة » ظروف 
خارجة مساعدة .لم دلى خلة قوى الوت على قوى اللماة 
التصارعة فى أعماق الإنان . أما إذا كانت الظر وف العليعية 
الخارحية على العكس قد تمهذيبت وروضت وامتّلك الإنان 
وسائل الوقية من وائلها فانها ساعد قوى الطراة على الغابة 
فى صراعها الداآلى فى جام الإنسان مع قوى الوت . و هلل 
هدا ١‏ شمر أنا ارتفاع متوسط تمر الإنسان فى اردان التقدمة 
كاءر با وخر تا والا حاد الوفتى عنها فى بلاد ماتز ل متخلنة 
كلد والكو يو . 

فالصراع اإاطنى إذن بين الاة والموت فى الإإسان هو 
العاهل الآساسى الذى محدد مصيره . أها الذاروف الخارحة فرى 
#رد عامل مساعد لنقوية أى من النقيضين فى الصراع على الآخر 
والتغاىس علنه . 
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الراع وعررأن 1ه6ؤوةاأ: 

وين هذا فى مصر » النلد الصغير » واحينا عام 219655 
عدوانا وهعا من دولتين كيرتين ها بر بعازا وثر نا بالإذانة 
الى إسرا لل » ومع ذلك انتصمرتنا حليا حمءا . فكف كان 
ذلك ١‏ إن هناك من نظر إلى الأمن نظرة سطحة خار<دة فرأى 


8. 


ان 58 انتصار دلد صغير على حافل ادن عظ.ين ونا ع أ 6 
أعبى ب م لكر ٠‏ اتحدث 2 لسساب 5 بد الى لين العام العا مى 
والإنذار السوؤتى أولا وقبل كل شىء 

وسذاغطا فاش _ناقض الو اقع ومنهج التفكير الاشترا 5 

فاحق أن ل بد الرأى العام العالمى والإشار السوؤتى ليسا 
الا +#رد آروف خاردة م.م أاعدة 0ت . 55 العامى الأساسيي) 
قش النصر قو هدا الصراع الذي اب ف بان لل بين قوتنا 
القوممة الواععة الموحدة ذات القيادة الو طدة الصلبة و بين التوى؛ 
المدوازة . وحلال هد ا |أ نصر اع الذى دار 2 الاقرهيى 
أسيئسلت قوتنا الو طداة 0 الدفاع عَنْ استق لال وكر امة يم 
واستطاءت أن مسد قرى العدوان و محدد لها مصيرها 5 د. 


وما النا يد الدالمى والإدار السو ف 3 ور 3 "5 روف خا رده 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


مساعدة خسى سائدت قوانا وأسيمت فى سمرعة الا راز على 
العدوان . والدليل على ذلك . يمكننا أن مجسده فى السؤال 
الآنى : هذا كان يمجدى النأ مد العالمى والإنذار السوفتى » حتى 
ولو تضاعف أثرها عثمرات المرات » لو أن و<دمنا لوطي 
تفككت وقيادتناتمهاو نت ومقاومتنا خارت فر فعنا الراية السضّاء 
مستسامين أمام جحافل العدوان ؟ 

لا شىء بالطبع . 
الهعراعّ وغرران باكرا ١‏ 

ولو وضعنا هذا الموقف ابن ءام 5 موضع المقارنة مع 
موقف ماثل عام ؟اللهم١!‏ حيما عرض بلدنا فى ذلك العام لعدوان 
الاستعار البر يطالى وحده ؛ حيث ثار التناقض بين ثورتنا الوطنية 
إذذاك بزعامة أحمد عرالى ون قوى الاستعاز » لوجدنا أن 
الصراع فى ذلك الوقت قد حل لصاح الاستعار وانتصار قطب 
الاستعار على قطي القوى الوطئة . .لماذا ؟ 

السبب الرئيسى أن الثورة الوطنية وقتذاك لم نكن من 
القوة بالقدر الكانى من حيث التدظم والوعى . ظ 

وم تقلح الظروف الخاردة وقتذاك رثم أن الصراع 
فك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناده ؟12للء تطخ /حصدمءك[ه0طاععه]. مكووو/ / :وصراغخطا 

دين القوى الاستعارءة كان شددا ودامانى الأحوال 66 حدث 
بين فرنسا وير بطائيا فى أن 'ساعد الثورة الوطة الصرية للتغلب 
عل قوى الاسشبار الي بطائن.. يل إن هده التاروف اتقلبث 
8 الباة 9 اروف مساعدة للدحموى الاسشعار نه 3 بطانية » 
والوطلاد نشودها صر ٠‏ | 

وهكذا يؤكد لباالتاريخ بتحاريه أن العامل الاسم فى الصير 
وبوعه»وفىاآ ركة واجاهراء هو الصراع الناان بين الأضداد 
وما لسار عنةه هم ن تام داحل الشىء أو الجشع أو التورة 
أو الكان الى : 
احور ه لذ مهم م : 

ومن هنا 8 إن الهج . الإشتراك لا ىك ووه أ التلورة 
فى أى ث تمع إلانتاحا طبيعيا لسراع الأضداد والقوئ الاجتاجية 
والسراسية التناتضة داخل التاع نافسه أساسا . فلا بتصور' 
بالتاللى إمكان إحداث تطور أو نورة فى تمع ماعن طزيق 
تار ات: ظر وف مخارجة لأسن + ميما كانت قوتها . فالتورة 
لاتصدر #البسائع 38 مجتيع إلى جتمع وإما تزهر كلنبات 
من باطن ارض الواقع . ظ 

نذلك حلول الشاكل داخل المتمع لاتسكن إلا أن تنيع 


١ 7” * 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


هن خلال الصراع الداخلى الدائر فى قاب هذه الشاكل » 
وفى إطار #تمعها . والفؤلل هو الصير الحتمى لكل محاواة 
'لفرض حلولخارحية حاهزة ومستمارة من #تمع معين إلى تمع 
اخر . حقيقة بمكننا أن ندرس هذه اطلول وأن نستفىد بها 
. ولكن على أساس أنها محرد أضواء مساعدة هسي.أما إذا ثقاناها 
نقل «سطرة أو فرضناها فرضا على و اقعنا فا ننا بذلك نبتعد عن 
اليج الاشترا ى ف التمكير و تشكب طر يق الاشتر ا كية الصيحح . 

ولهذًا فتسن. تورط قغطأ فاعش إذ1 ماصاحنا هواة 
أنه لولا فساد اللك فاروق و(البه المراء وتقيل الساسة 
ديه ماوقعت نورة ولو 51 أو أنه اولا الحظ الذى حالف 
حمال عبد الناصر ورحاله لما مجحت ثمورة ١4519‏ فهذه كلما 
ليست جوهر القيقة ٠.‏ ' 

أما الحفيقة فببى أن ثمورة 1969 لم تكن إلا حلا ضرو ريا 
وممكنا الصراع الخاد ادي كان ناشكا 5 امجتمع وقتذاك دين قوى 
احماعة صغير 5 سأانقرة سياس | ومخداسة طبر دآ وحمو ق الشعب 6 
ساندها الاستعار وقوات احتدلاله وبين القوى اأشهسية القبورة 
إل لو بة الحقوق فى الحقول والصانع واجامعات و حتاف الاّ<زة 


, 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدادهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0ط«اععه]. ركوو //:وماغخط 


الاخرى والتى تعاظمت فاعليتها بوما بعد بوم حتى ثملت الجيش 
لتحرك بطليعته للانقضاض على الجتمع القديم لبد الطريق 
جع جد بد 
جرم :“مو فى فلب القرم : 

وهذه الطليعة الوطنية « الجد.دة » فى الجيش لم هبط من 
السبحاب أوانشقت عنما الأرض خا بل عت داخل اليش نفسه 
وفى قلب المجتمع القديم ذاته . وهكذا بتولد الجديد من قلب 
القديم خلال الممراع وهذا هو مصدر خصوة الممراع الباطى 
وعلة نطويره للحراة وأجد دها . فالمستقبل دانا شضج ورشرق 
خلال العسراع ضد الماضى » والثهار شمو فى قلب الإلى شيئاً فشيا 
حتى «شسرق بالفجر » ووعنا بالاشترا كية شمو فى نفوسنا 
وعقولنا من خلال صمراعنا للاغلى على <بلنا وعدم معرلتنا ٠.‏ 2 

و+ذا الغبم » فاإن الصراع لا بمكن قيامه إلا بتناقض 
قوتين على الآقل متفاعلتين إحداها ضد الآأخرى » ومن هنا 
فون القوتين غير منفصلتين بل كونان وحدة متاسكة عاما 
كوحدة وحبى السلة أو بد الإنسان فلا مكن أن 'نوحد عملة 
بوحه واحذ لحسب أو د بظهر دون بطن. 
ْ وهكدا فالا بوجد اليل وحده مننصلاع نال لأناللم ماهو 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ ؟12للء تصتطخ /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


إلا صراع ضد الجهل وكل تقوية أو انتصار لقطب العم فى هذ 
الصراع هو فى نفس الوقت هز ةلفطب الجهل والعكس يح . 
وفى الجتمع ؛ الكفاح من أجل الاستقلال عتى صصراعا 
بين وجبين متناقضين وغير منفصللين ها القوى الوطدة والتوى 
الوطنية والقو الاستيارية . 
ظ وكذلك خلال الثورة الاجتاءة المستهدنة نظام الاشتراى 
ْ الضراع دور بين قوانين احمّاء كين متناقضتين داخل وحدة 
ا" . إحداها قوة الطبقات الشعية والاانة قوة الطمقات 
ا وعاينا فىهذا الصراع أن تسم من قود الطقات العسة 
' حتى الستطيع أن تتغلب على قوة الطبقات المستغلة وبتغير وضع 
الأضداد فى الصراع تصبح الطبقات الشعبية مسيطرة سائدة بعد 
انك مقهورة مستغلة .وهذا التغير هو الذى بصضع الظذر وف 
الملائمة والصبعيا للمناء الأشت! 4 ولحل كل لاقي - اخديدة 
ظ الى شا حلا سلما . 
<< ولقدكان صدورقرا رات نولو الاجتاعة فى يوايو ١41‏ 
والى استدفت وسيم حدم القتطاع العام تدعما لوة الطبقات 
الشعية فى صراعبها ذه الطيتة المستغلة وخلقا (غاروف لسير 
بالجتمع حو الاشترا كية . 


١5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12ل0ء صتطق /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


فيس 


القسم لأولء عتيعة للفاق ميد ععذة عمس 4 عم # 


2 الواقم التاريخى 'لذى ثنت منه المثاق ... ... 4 
دامل الثوره الوطئية الجديدة فواه لساس ‏ وامنه ‏ سورع غ١‏ 


القسم التاق : الاستراتجة والتكتيك في لليثاق ..ء ‏ ة» 


* الايتراتشجة اليميدة امدق ...ا ... م.ى  ...‏ 58" 
الاستر تبحيه القريية المذدى ... ... م.. ..."#1 
الشكنيك وطيعة الوحدةاوطئية الجديدة ... ... © 
القفم الثالث : حديث فى الاشترا كة على ضوء قوانين 
مس1 اير (951١‏ م م لي مين ‏ فرف 0 ف 
أ الثورة يدون عئف ا فاه 7 م مم 1000 53 
أيمست عقددة ولا مذهما ولكنا عل عَق لذمم ‏ ا للزلا 
لا م ستدمل أمام الاعش! كة .ءءء ف سصم ‏ *» 
د وناك د ها حك وك ممق دس اشر راسي . عه (2ة1 
# الصراه فى ظل الالفتر ا كية ايت عل عم ل له 


